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 بسم االله الرحمن الرحیم

 ك...ـتــرؤیــب ة إلاّ ـــنّ ــب الجـیــطــرك... ولا تــذكــب ا إلاّ ــیـدنـحظات الـب لـیــإلهي لا تط

 دكـمـحــهم وبـلـك النـاـحـبـسـك فــاللهم جلّ جلال

 وب إلیكـتـرك ونـفــغـتـســت نـند أن لاإلاه إلا أـشهـن

 نــیـعـمــبه أجـه وصحـد وعلى آلـمـدنا محـیـم على سـمّ وسلِّ ــهلوصلِّ ال
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 ... ةـــفـسـلـفــال

ل ي كـا  فـنـتـایـى حلـرآن عــقلر اــیـیاـن معـمـیـــبأن ته ...نـیر ـخـــم الآهـفـا وأن ننســم أنفـــهـأن نف

لا في ــیدل اـحـصبـب أن تـجـن یـكـدرّس،  ولـاس یُ یــقـرد مـمجـ اتــسـیل ةجـیـهنـمـلوا ةـفـسـلـفـال ...يء ش

                      .هعــل مماـعــتلوا رـم الآخــــهوف ...اة ــیفـــن الحـــنـا لــمیلعـت

******* 

لمن   ـةنـــاة آمـة حــیفـسـلــفلة مــنـهــجــیي ـهعـلـمي بحــث  ةمـنـهــجــیـون قـبل أن تـكــ

ن ـمـل یـاةــة الحـلسفـج  في فـاهنـي مـهـمي عـلحــث ون منـاهـج بكأن تـ وقـبل ،...یـاةالحـأراد 

 ...نســحي أــتي هـبال املـتعلـي اد فـواعـها أصول وقل ...وأراد الحیاء ،بةـیـطـال ـیــاةالحأراد 

  .يءطـال خـكـشـب تطـبـقا ــماة ـیــف الحــواقــن مــر مــیــثـي كـن للأسف فـكـول
 نـــیـــمــیـرة الــیـــتـــن ســب أ/     

******* 

ون ـكــین ـات لـمعــتـم به المجـلـذي تحـبل الـقـستـالمـ... فة؟ـر دون فلسفـزائــبل للجــقـتـمس أيّ 

ن ــاة مـیـب الحـوانـلیه جـون عـكـي أن تـبغـا ینـمـر وبیان لــنویـر وتــویـد وتطـیـرشـیه وتـوجــتـب إلاّ 

ذه ــریة، وهــة والحــدالــال والعـمــجـر والـیــق والخـم الحـی ّـة، في ظل قــافــقـیة وثـبـر اسة وتـیـاد وسـتصـاق

                                                                      ة.ـیـة راقـفـسلـل راق دون فـبــقـستـلا مـف مّ ـن ثـة، ومـایـوعا وغـوضـجا ومــنهــة مـفـســلـفـة الـیــماه

                                                                                                

        

 

 

 

 



4 
 

 

 رجـــــــــــاء

لف ـتـخــوات ومـنسالـــر بالـتـفــكـیــر في تـرتـیـــب بـــرنامـج مــقــیـاس الـمــنهــجــیـة  عـاد عــى أن ینّ مـأتـ

 ـو الآتـي:ـنحــى الــلـك عوراه، وذلتــدكـر إلى الـتـاسـى المـــس إلــسانــیــلـن الــوار مــالأط

 السنة الأولى( ) ؟ةــثـا بـطـریقـــة عــلـمـــیـ( أو كـیــف تـكـــتـب بـح يـمـث علــحـب ةـابـتــة كیـــمـنهــج -1

 ).ةـیـانـثـة الـنـس السـیـول

 .)ولیس السنة الأولىة الـثانـیة السنـللأول ( عٌ ـبَ ــ، لأنه تَ جـاهــنملم الـعــیـة ــمـنهــج -2

قضائي، مذكرة ص ـنقانوني، ص ـن، ص فقهيـن(اـاتهـرعـفـف تـلـتـخـمـب قـیـتـعـــلالیـة ــمـنهــج -3

لقي أو منجــز لبحث ـد مترّ ـس مجـیـد ولـنا ناقـالطالب هذلك أن )، رـریـحـ، تشارةــتـیة، إسـإستخلاص

 ).ي سداسيـفـكـ، لا ینلسداسییـ الثالثةة السنـ(

استـر، مـ ة فما فوق،ـــنة الثالثالس(شریع الحدیث ــتــ، أو أسس الونانـقـالفة ـسـلفــة ـیـمـنهـج -4

 ).جــددن الــــیانیدكــتـــوراه، دورة للبـرلـمـ

الـقـانون أو ة ـفــها فــلـسلأنـ )ـنیتـــكــو (ــدد ن الجـانیــیـس أیــــــضـــا للبـرلـمـدرَّ ـب أن یُـــجـیاس یـذا المـقــه

 ).؟ـحاـاجـن مـشــرِّعــاـكـون ــیــف تــكأو ( ید جــع الریـــــشالـتفــلـسـفة ـل: ق

تـكــرار تداخل  و مــع  تــجــنــب  اش.مسألـة لـلــنقــــب، والي الذي أراه أنـســقــطنب الـمـــترتـیلوهذا هــو ا

لة ـمرحـي الــرّر فــقـمـج الـامـرنـإصلاح الب روريـن الضـمذا ـلوى كما هو حاصل الیوم، ـتـالـمـح

     .وليـمـشر وُّ ـفي إطار تص یینــذة الجامعـاتسـراء والأبـالخ راكـبإش یة ــامعـالج

                ــرة الـیــمـــیـــنــأ/بــن ســـتـــی    
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 وقــقــنة الأولى حــالسة ـیـالقـانـونلـوم ـــیة العـیـاس مــنهـجمــقـر رّ ـــقــم

 "ونـانـقـة الــفــلســف ":وانـبعـــنداسي الأول ـــالس

 ده.ـاصــقــون ومـانـأصول الق حول ةـدمـقــم: ديـیهـمالـت ورحـالـمـ

نه ـایة مـانون والغـقل الأصـر سیـفـلت لطةـتـیة والمخـوضوعـلیة والمـكـب الشّ ــذاهـالم: الأول الـمـحـور

 ه.ـیتـزامـاس إلـأسو 

 یة.ـشریعـات التّ سیاسثة للـدیـحلات ااهـ: الاتجانيـالث الـمـحـور

 ون.ـانـر القــسیــفـ: تالثـثـال لـمـحـورا
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 :01م ــرة رقــــاضـحـمـال

 .دهــاصــقـوم ونـانـل القـأصول ـح ةـقـدممــ:  یديــمهــور تـــحــم

 

 ام:ـــه عـوجـة بــفـسـلـفـس الــدریــیة تـمـأه -أولا

لوضوح في كل شيء،  والتساؤل الفلسفة مؤثرة وخطیرة لأنها تدفع إلى التساؤل وتتطلب ا

یدفع إلى الحوار،  والحوار یدفع إلى الطرح الموضوعي للقضایا والمشاكل،  والطرح الموضوعي 

لها یدفع إلى مواجهتها بأسلوب منهجي،  والمنهجیة أعمق ثورة عرفتها الإنسانیة إلى الیوم، 

لأنها اتكأت على ثورة منهجیة  فالنهضة الأوربیة لم تقم على الوجه الفعال الذي قامت علیه إلاّ 

قادها فلاسفة كبار کدیکارت وبیكون وغیرهما، وعلیه یمكن الجزم بأنه لا یمكننا تجاوز الكثیر 

من الإشكالیات الخطیرة المطروحة في مجتمعنا إلا عبر مواجهتها بالمنهجیة الفلسفیة التي 

ریة الأخرى للفرد والمجتمع، تلائمها، فتكون الفلسفة إذن حاجة ضروریة كما الحاجات الضرو 

، إنّ الهدف من والاستمرار في استبعاد الفلسفة أو تهمیشها لن یزید وضعنا إلا تعقیدا وتأزما

تدریس الفلسفة ومن التعلیم الجامعي بصورة عامة هو تحقیق فعالیة الطالب وإنماء قدرته على 

 1ا في  حیاته ومجتمعه.النقد والتجاوز والإبداع والتجدید لیس في الجامعة فحسب وإنم

دید من العقبات التي نعتقد أنها تمنع بلوغ أهداف الدرس الفلسفي، ـاك العـنـه في الواقع، إنّ 

، یضاف إلى ...العدید من هذه العوائق ما هو إلا نتیجة لسبب أبعد من السیاق الجامعي ككلو 

ة، فالتلمیذ یتعرف على هذا العامل عامل آخر لا یقل أهمیة ونقصد به تأخر سن تدریس الفلسف

غات وریاضیات مختلف مجالات المعرفة وفروعها تدریجیا منذ المراحل الأولى للتعلیم من ل

وي... ونحن ــفي نهایة التعلیم الثان ف علیها إلاّ مادة الفلسفة التي لا یتعرّ  ، إلاّ وفیزیاء وبیولوجیا

 یستسیغ في الغالب مادة جدیدة، نعلم الحالة النفسیة للتلمیذ في هذه الفترة والتي تجعله لا

خصوصا حینما یكتشف أنها مادة متمیزة تماما عن المواد التي ألفها منذ صغره من حیث 

                                                 
 .2017شورات الوطن، سطیف، ـ، منصـدرس والـنـر: الـزائـي الجـة فـفـالفلسفارح مسرحي،  أنظر: 1 
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وهذا یعني أن الفلسفة لم تترك أي أثر على  ...والمضامین التي یضمها البرنامج، المفاهیم

مع أن المفترض أن  طریقة تفكیر الدارسین وبالتالي على تصوراتهم لأنفسهم ولما یحیط بهم

یكون هناك أثر ولو بسیط على دارس الفلسفة یتمیز به عن غیره من دارسي الشُّعب أو 

 1.التخصصات الأخرى

هناك ضرورة ملحة  لمناقشة راهن الدرس الفلسفي في الجزائر وما أنّ خلاصة القول 

العوائق والارتقاء  لیات التي بها یمكن تجاوز هذهللبحث عن الآ یرتبط به من عوائق وإشكالیات

بتدریس الفلسفة لیحقق أهدافه ومن ثم إمكانیة تفعیل دور الفلسفة في الجزائر سواء داخل 

 2.المؤسسة التعلیمیة أو في المجتمع بصورة عامة

 

 

 

 
                                                 
  1  المرجع نفسه، ص ص. 21 – 28. 

، مطابع 3ط.، قصة الإیمان بین الفلسفة والعلم والقرآن ندیم الجسر، من أجـــمل الكتب التي یجب أن تبرمج للطلبة كتاب : 2
   .1996المكتب الإسلامي، بیروت، 

بین مدرسة الإیمان من طریق النقل، و مدرسة الإدراك من طریق وارحمتاه لكم یا شباب هذا الجیل ... أنتم المخضرمون " 
العقل. تلوكون قشوراً من الدین، و قشوراً من الفسلفة، فیقوم فى عقولكم، أن الإیمان و الفلسلفة لا یجتمعان، و أن العقل و 

یمان باالله، من طریق العقل، الذى الدین لا یأتلفان، و أن الفلسفة سبیل الإلحاد ... و ما هى كذلك یا ولدى، بل هى سبیل للإ
بُنى علیه الإیمان كله. و لكن الفلسفة یا بنى بحر على خلاف البحور یجد راكبه الخطر و الزیغ فى سواحله و شطاَنه والأمان 

رجع والإیمان فى لُججه و أعماقه ... ما...؟ ومن...؟ وممّ ...؟ وكیف...؟  وأین ...؟ ومتى ...؟ ولماذا...؟"، أنظر: الم
، ترجمة حمادة أحمد علي، عمر دسـقـلم مـة إلى عـاجـالحینصح أیضا بكتاب: سید حسین نصر،  . 21-20نفسه، ص ص.
مـنهــجــیات فـي سورة الكهف: صلاح سلطان،  ؛ 240 -1؛  ص ص.2017، نیو بوك للنشر والتوزیع، القاهرة، 1نور الدین، ط.

رنا والعیش في ـصـع؛ عبد الكریم بكار، 2008، القاهرة: دار سلطان للنشر، ةـبــیـقــیطیة تـــیلــصالإصلاح والـتـغـیـیــر: دراســة تـأ
، واریةـیة والحـمانـتـنف بین الإئـؤال العـس؛ طه عبد الرحمن، 382 -1، ص ص.2004، الدار الشامیة، بیروت، بـزمانه الصع

، سهمـفـأنـحتى یغیروا ما بد، ـــیـــعـودت ســـج ؛215 - 1، ص ص.2017 ، بیروت،1داع، ط.ــر والإبــكـفــلـة لـیــربـؤسسة العـالم
ــإدغ ؛224 -1، ص ص.1990، المطبعة العربیة، غردایة، 1ط. ة: ـمـــــترج ة،ـیـتربـر الـیـیـان لتغـیـب اة:ـیـحـم الـیـلـعـتوران، ــار مـ
كلها   .168 -1، ص ص.2016روت، ــیـاف، بــورات ضفـشـنـسا، مــرنــي فــة فــدیو ــعـة السـیــافــقـــثـة الـیــقـحي، الملحـن یـر بـــاهـطـال

  راق، وترتقي بالأمة من التخلف إلى الریادة.  اكتب ذات فكر فلسفي عال، تصنع فكر 
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 : صـصـتخــانون كـقـة الـفـسـلـة فـیــمـأه -یاـانـث

قانون بوجه خاص، ولأن الفلسفة تعدّ فلسفة القانون فرعا من فروع الفلسفة العامة تعنى بال

العامة هي علم الأصول أو الكلیات المتعلّقة بالكون بأكمله فإن فلسفة القانون هي علم الكلیات 

الفلسفة هي علم الإصول الأولى والعلل المتعلّقة بالقانون أي علم أصول القانون وعلله الأولى. 

 .1المؤدیة إلى الأشیاء

 فة لیست غائبة إطلاقا عن مقاربة العاملینق لوجدنا أن الفلسإذا نظرنا إلى هذا الأمر بعم

الفلسفة هي ، فصراحة أم لا التعبیر عن ذلك ، سواء تمّ ...)فقهاء، قضاة، محامین( للقانون

 ...الحاضر دوما في أي نص قانوني وفي أي مجال اختصاصي: قانون مدني، جزائي، تجاري

في مختلف مراحل التكوین  ةاللازم والكیفیة عي بالقدرالإشكال أنها غائبة في التكوین الجام لكن

أصل وهي " 2حول فكرة رئیسیةحسب البرنامج المقرر ویتمحور دراسة فلسفة القانون  .الجامعي

 ا:ـباعـلذلك نتناول هذین المصطلحین ت، 3القانون والغایة منه"

                                                 
 .123ص . ،2014، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، ط.ونمـدخـل إلـى الـمـنهـجـیة وفـلـسـفـة القــانـفاضلي إدریس،  1 

 .ریعیة الحدیثة،  وتفسیر القانون"وأفكار تكمیلیة لها وهي: " السیاسة التش 2 

ینظر في " التفلسف" من خمسة أوجــــــه: فقد ینظر إلیه من جهة "مبدئه" أو " الدافع إلیه" سعي ناظر مستشكل وفاحص، وقد  3
بینها"، وقد ینظر في التفلسف من جهة " غایته" و ینظر في "التفلسف" من جهة " مواضیعه"سعي ناظر بین المفاهیم منسق 

"وظیفته"  سعي" ناظر متـــروٍ في مختلف الآراء" ناظر مریدٍ للمعرفة ومحب لها یبحث عن الحقیقة أینما وجدت، وقد ینظر في 
ر لتفلسفه التفلسف من جهة " هیئته" أو " صورته" "سعي ناظر قاريء وجامع لتفلسف غیره"  أو " سعي ناظر منشيء ومحر 

الخاص" أو " سعي ناظر یحاور ویتداول بتفلسفه الخاص تفلسف غیره"، وقد ینظر في التفلسف من جهة " أدواتــــه" و"وســــائــــلـــه" 
، روح الــتـفـلــســفسعي "ناظر یؤدي تفلسفه بالتوسل بالإستدلال وبالإنتقاد سعي ناظر مــحـــاجج". أنظر : حمو النقاري، 

 أنظر أیضا كتب فلسفة القانون باللغة الأجنبیة أیضا:  . 2017، ، بیروت1العربیة للفكر والإبداع، ط. المؤسسة
Batiffol (H) : la philosophie du droit (Que sais-je ? No. 857), PARIS, P.U.F. 1960, pp.11-15  ؛. 

 Batiffol (H) : PROBLEMES de base de la philosophie du droit, PARIS, L.G.D.J. 1979, p. 3 ؛  

 Brimo (A) : les grands courants de la philosophie du droit et de L’ETAT, 2e èd 1968 3e èd 

1978, p.9 . ؛ PARIS, Pedone؛ CASTBERG (G) : la philosophie du droit. PARIS : Pedone, 

1970 , p.  ؛ Del V ecchio (G) : philosophie du droit. PARIS, Dalloz, 1953,p p.1-25 .؛ VILLEY 

(M) : philosophie du droit. 4e èd. PARIS, Dalloz, 1986؛ Aubert, philosophie du droit. 

PARIS, 1988, p.1-30  . 
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وع یتناول ویقصد بأصل القانون ماهیته وأساسه، وبحث هذا الموض :أصل القانون -1

الفكرة العامة الأساسیة في تصور القانون، وما إذا كان القانون ینشأ من ضمیر المجتمع بطریقة 

طبیعیة تلقائیة لا دخل لإرادة الانسان فیها، أم أن لهذه الإرادة الإنسانیة أثرا فعالا في إنشاء 

تفاعل عناصر واقعیة  القانون، وما إذا كان القانون ینشأ من تفاعل عناصر مثالیة أو ینشأ من

غیر أن القواعد القانونیة  ویمكن إدماج كل ذلك تحت عنوان أصل القانون.أو ینشأ منهما معا. 

تنفرد دون سائر القواعد الاجتماعیة الأخرى بخاصیة معینة هي إلزام الأفراد باتباع أوامر 

سبها صفة الشرعیة التي القانون ونواهیه، فما الذي یعطي للقواعد القانونیة خاصیة الالزام ولك

هل یرجع التزام الأفراد باتباع أوامر القانون ونواهیه : تجعل احترامها في ذاتها فرضا على الأفراد

إلى أن القانون هو مشیئة او إرادة الحاكم أو من له السلطة العلیا في المجتمع بحیث لا یملك 

فاعل مختلف الظروف المحیطة بالبیئة أو یرجع ذلك إلى أن القانون ینتج من ت  الأفراد مخالفته؟

ویعبر عن إرادة الجماعة بحیث لا یجوز للأفراد الخروج علیه حفاظا على بقاء الجماعة وأمنها 

أم أنه یرجع إلى ان القانون خلیط بن هذا وذلك حیث یستمد جوهره من البیئة  وتقدمها؟

 ي المجتمع تشكیل قواعد وصیاغتها؟الاجتماعیة ثم تتولى إرادة الحاكم أو من له السلطة العلیا ف
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  :)1ة منهـایــغلا( انونـد القـاصــقـم – 2

الأهداف التي یجب أن  غایة القانون هي الأهداف التي یتوخّاها القانون أو بعبارة أدقّ 

یتوخاها أو القیم التي یسعى إلى تحقیقها، وإذا كان غالبیة الفلاسفة متّفقون على أن الغایة من 

ون هي تحقیق العدل، فإن منهم من یضیف إلى ذلك قیما أخرى كالحریة والتنسیق بین القان

على أن  المصالح المختلفة في المجتمع، والأمن الجماعي والتقدم الحضاري، بل أن من یتّفقون

فبینما یرى بعضهم أن غایة  غایة القانون العدل فحسب منقسمون في تصورهم لفكرة العدل

یذهب آخرون إلى أن غایة   ،la justice commutative العدل التبادليالقانون هي تحقیق 

ومرجع هذا الخلاف عندهم نظرهم إلى  ، la justice distributive القانون تشمل العدل التوزیعي

القانون نظرة فردیة أو جماعیة فالفردیون یقتنعون بالعدالة التبادلیة والاشتراكیون ینشدون العدالة 

وأضاف البعض الآخر من الفلاسفة إلى ذلك صورة ثالثة من صورة العدل هي  .  التوزیعیة

وهي دراسة فلسفیة أثارت خلافا كبیرا بین الفقهاء  . la justice socialeالعدل الاجتماعي 

هاء عادة تحت عناوین مختلفة مثل ــقـفـها الـاولـنـتـب، ویـذاهـمـریات والـظـنـوتعددت بشأنها ال

طاق ـي نـها فـعـیـمـل جـدخـ" وتون ـالـقـاند: ـاصــقـة، مـایـغـون"  "الـانـقـال اس:ـــــل، أسـصـة، أعـیـبـ"ط

أصل و ـي هـسـیــوع رئـوضـلى مـا عـاسـأس بّ ـصـنـون تـانـقـة الـفـسـلـك أن فـون، ذلـانـة القـفـسـلـدراسة ف

ن ـكـمــدة یدّ ـعــتــات مـــریــظــب ونــذاهــى ظهور مـذا الخلاف إلـــى هد أدّ ــوق .القانون وغایته

والمجموعة الثانیة هي  ،المجموعة الأولى هي المذاهب الشكلیة :ي ثلاث مجموعاتـــها فـــعـمــج

لذا على  والمجموعة الثالثة هي المذاهب المختلطة.ة)، ـعیـة والواقـیـالـثـ(الم المذاهب الموضوعیة

                                                 
ي هذا معروفة ف IHERINGإذا كانت فلسفة القانون تتمیز بأمر معین فهو أنها تبحث عن غایة للقانون وكتابات أیهیرینغ   1

صة؟ قوة الأمة أم المجال، وهذه الغایات تتغیر تبعا لكل مدرسة: الغایة هل هي الفرد أم الجماعة؟ الخیر العام أم المصالح الخا

؟ وماهي صور المثل الأعلى للعدل؟ نستثني من هذا البحث المدرسة الشكلیة بات أم الحركة؟ الأمن أم العدالة؟ الثتقدم الإنسانیة

FORMALISTE ي ینتهي البحث لدیها عند القانون ذاته، أي أنها لا تهتم بالبحث في غایة معینة بل تحصر اهتمامها بالنص الت

، ر، المركز الأكادیمي للنشیةـونـانـوم القـلـج العـاهـنـفلسفة ومفتیحة حزام، الذي أمامها وبضرورة تطبیق هذا النص. أنظر: 

 .10، ص.2019الإسكندریة، 
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دأ من حیث ـبـي یـصها تمحیصا كـذا الشأن وأن یمحّ ـوه في هـقـرّض لآراء من سبـعـتـی أن ثـالباح

یل ـشة الدلـناقـا من خلال مسادهـف أوتها ـصـحن ـیـب ّـی ثمّ  ...،داـهـعلى نفسه جك ـذلـبر ـیوفّ ـف ،واـانته

                     .و الحقیقةـحـن صحیحةوة ـطـو خـطـ، ویستطیع بذلك أن یخبالدلیل الأقوى منه

 

 :اسـیــقـمـة الــدمــقــر مــاصـنـــع

  ا؟ـــلیــعـه الـمـیـــى، وقـه الأولـلـلـــعـانــون فــي مــا هــو أصـل القـ: یةـسـیـرئـة الـیـالـكـالإش -1

 ة: ــیـرعـــفـة الــلـئــالأس -2

  :)یة الواقعیةـالمدرسة الموضوع( ي الأولــرعــؤال الفــالس -أ

                     ؟ة للمجتمعـیـعـالإحتیاجات الواقـــو تــعــبــیــــر عــن هل الـقـــانــون هـ   

   ):یة المثالیةـالمدرسة الموضوع( يـانـثـالي ــرعــؤال الفــالس -ب

 ؟القیم والمثل العلیا للمجتمعهل الـقـــانــون هــــو تــعــبــیــــر عــن   

  ):مدرسة الشكلیةال( ثـالـثـالي ــرعــؤال الفــالس -ج

 ؟والدول الكبرى ؟م فـــقــــطإرادة الــحـــاكــ ـر عــننــون هــــو تــعــبــیـاالـقــ لـه     

 :ةـیـرعــفـات الـیـرضــفـال -3

 : المدرسة الواقعیة)( ـة الأولــىـــیـرضــفـال  -أ

                         فقط.   جتماعیة، سیاسیة، إقتصادیة، ...)إ ( الإحتیاجات الواقعیة للمجتمعـر عــن الـقـانـون هـــو تـعــبــیـ 

  :المدرسة المثالیة)( الثــانــیةـة ـــیـرضــفـال -ب

القیم والمثل العلیا للمجتمع (العقیدة والدین، الأخلاق، العدل، المساواة، حقوق الـقـــانــون هــــو تــعــبــیــــر عــن 

           .طـقـف كرامة الإنسانیة...)الانسان وحریاته، ال

  :المدرسة الشكلیة)( الثــالـثــةـة ـــیـرضــفـال -ج

                                                  . إرادة الــحـــاكـــم فـــقــــطالـقـــانــون هــــو تــعــبــیــــر عــن 
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 : لمقـیاس تحدید مفهوم المصطلحات الرئیسیة الآتیةیقـتـضي فهـم ا : ميـیــاهـفـمار الـالإط -4

رى هذه المدرسة أنّ القانون هو تعبیر عن إرادة الحاكم لأنه ـت :ةیلـكـشـب الــذاهـمـالة ـدرسـم -

   -حسب هذه المدرسة –مـلحاكلذا یمكن القول بأنّ ا القوة، تصنعه، فالقانون لفرضه یملك القوة

                                                     .طـقـه الشخصیة فـتـصلحـسه ومـفـن نـوه بل عـبـن انتخـمّ ـرا عـبـعـس مـلی

التي تهتم فقط  یقصد بالمذاهب الموضوعیة تلك المذاهب :یةـوعـموضـالب ــذاهـمـالمـدرسـة  -

ر التي تؤثّ  تماعیةكشف عن العوامل الاجـتـ، فالقانونیة المادة الأولیة التي تتكون منها القاعدةب

 :وبعبارة أخرى فإنّ في تكوین وتطور القواعد القانونیة، وهي بذلك تربط بین القانون والمجتمع. 

 الاجتماعیة الظروف( ه الــذي یعــیــشـهـفــي واقــعسواء إحــتــیــاجـات المـجــتـمـع الموضوعیة "

الأخلاق، قیم المجتمع یدة، الدین،ـقـالع( مــن بــهامــثـلـه الـتـي یــــؤ في  وأ ...)الإقتصادیة والسیاسیة

 ن".ــیـعو مـى نحلون عـع قـانضفــرض و هي التي ت ...)العلیا

شها ـیـعـالتي یواقـــعــیـة ـروف الـالظأنّ  هذه المدرسة رىـت :ةـیــعـواقـالب ــذاهـمـالة ـدرسـم -

) ریعـشـت(انون ـرض وضع قـفـهي التي ت الإقتصادیة والإجتماعیة للمجتمع...المجتمع: السیاسیة و 

 ین".ـعلى نحو مع

القیم والمثل العلیا للمجتمع هي التي أنّ  هذه المدرسة رىــت :المثالیةب ــذاهـمـالة ـدرسـم -

 1.وضع تشریع على نحو معین"رض ـفـت

لیه الفقه ل إوصّ ـهي السیاسة التي تأخذ بعین الإعتبار مات :دیثةـیة الحــریعـتشلة اـیاسـالس -

یجب أن یأتي معبرا عن  التشریعالحدیث حول أصل القانون والغایة منه والذي ملخصه أن 

الإقتصادیة والسیاسیة  الاجتماعیة الظروف( يـعـإحتیاجات المجتمع الموضوعیة في شقیها الواق

الدین،الأخلاق، العقیدة، (كل مجتمع  الـتـي یــــؤمــن بــهالمثل والقیم  والمثالي أي ...)لكل مجتمع

أن یتم  ، وأیضا لابدّ ى نحـو معـیـنلون عـع قـانضرض و ـفـتهـي التي ف ...)قیم المجتمع العلیا

مراعاة قواعد  :ماـوه یهـر بمراعاة العنصر الشكلي في شقـوضوع والجوهمالتعبیر عن هذا ال

                                                 
  1  القیم ضابط وقید على الواقع.
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ها دستورا وقانونا دة، ومراعاة مراحل سن ونفاذ التشریع المنصوص علیـیـالصیاغة التشریعیة الج

 .وهذا حتى یأتي الشكل معبرا بحق عن الجوهر، لا أن یكون الشكل أداة بید الحاكم ضد شعبه

الفرص المتاحة، لإحداث  " أن تساعد على تعظیمیدـكم الجـات الحـریعـشـتمن شأن  "ه إنّ  

وانین لإضفاء الشرعیة ة، من كونها مجرد إصدار قـیـعـریـشـة التّ ـیـملـة" في العـیــوعـالنالنقلة "

وى ـل من مستـقـتـنـة"، أي نـامّ ـاسات العـة السیـعـالمؤسسیة على سیاسات الحاكم، إلى كونها "صان

 ".ةـیـعـریـشـة التّ ـاسـالسی" إلى طبقة "ةـاسیـیـات السـعـریـشـالتّ "

 :ونـانـقـر الـیـسـفـت

ة ـهـن وجـون مـانـول أصل القـودة حـوجـمات الشاـقنـاذبات والـلتجـرا لـنظ: جيـهنمـالار ـالإط -5

یف المنهج الجدلي ـوظـضل تـا أنه من الأفـنـأیـرتإغایة منه لاو لل الأولى له ـیة أي العـر فلسفـظـن

 ةـیـلـكـشـال( نـیـرتـیـبـن كـتیـوعـمـجـل مـكـشي ـذه الآراء فـف هـیـنـصـلال تـن خـي، مساـج أسـنهـمـك

 لىـسن، عـدال حـسة جـلـم جـظـنـنُ س و ـكـعـى نت ّـر، حـات أصغـوعـمـجـتها مـحـت درجـنـت )ةـیـوعـوضـالمو 

ك ـذلـ، وبدةـواحـة الـدرسـل المـات داخـروقـل الفاـمــ، دون إهرةـیــكبـسیة الـیـار الرئـكـوى الأفـتـسـم

ل ـم كدّ ــقـث تـیـة، حـسدر ـل مــل كـة داخـیـرعـار الفـكــة والأفـركــتـشـار المـكـالأفتحـدیـد ن ـمـضـن

ادئ ـوار هـي حـها فـه لـوجـمـال دـقـنـى الـات إلـصـنإـع بـمـتـسـها وتـجـائــتـها ونـتـها وأدلـونـمـضـة مـدرسـم

ن ـیـب بـیـركـتـة الـیـلـمـعـوم بـقـر نـیـي الأخـ، وفه)ـتـي وأدلـانـرأي الثـه، الـتـرأي الأول وأدلــال(ادف ـه

ة ـلاصـخـث كــدیـه الحــقـي الفـون فـانــل القـة أصـاصــخة)  ـطـلـتـخـة المـدرســمـال لالـن خـ(من ـیـتـدرسـمـال

 ما كعملیات ضمن المنهج المذكورـهـفـیـوظـم تـتـیـوصف والتحلیل فـا الــأمّ  ق.ـبــساـل مـة لكـعـامــج

     1.أعلاه

                                           

                                                 
ي عن العملیات الأخرى المكونة لیات، لكنه یأخذ اسمه من العملیة الأساسیة فیه دون أن یستغنـمـدة عـن عـون مـكـتـالمنهج ی 1
، لذا یجب التفریق بین المنهج والعملیات المكونة له، ، فالوصف والتحلیل عملیتان لا یمكن أن یستغني عنهما أي منهجهـل

المقارن، وهناك عملیة المقارنة التي لاترقى إلى منهج لوحدها، وهناك المنهج الوصفي والتحلیلي ، لكن الوصف  فهناك المنهج
 والتحلیل كعملیتان لا یخلو منهما منهج، وهكذا...
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 :)يلدـهـج الجنـوفــق الـم( ثــحـبـم الـیــسـقـــت -6

  .)الأولرأي لا( ذاهب المدرسة الشكلیةـب  مـسـة منه  حـایـون والغـانـل القـالمبحث الأول: أص

 ".ایـیـلس اومـمفهأساءت للشكل وأعطته "المذاهب الفلسفیة للمدرسة الشكلیة  :لب الأولـطـالم

 ن، الشرح على المتون).ـسـلـل، كـجـیـن، هــأوست (                

  .یةلـكـة الشسدر ـمـد الـقـن :يـانـالثلب ـطـالم

 ).نيالثارأي لا( یةـوالغایة منه حسب  مذاهب المدرسة الموضوع:أصل القانون الثانيالمبحث 

 .ةـیـ: أصل القانون  والغایة منه حسب المدرسة الواقعالأوللب ــطـالم

  ب التاریخي، مذهب الغایة الإجتماعیة، مذهب التضامن الإجتماعي).(المذه                    

  .: أصل القانون  والغایة منه حسب المدرسة المثالیةالثانيلب ـطـالم 

 مذهب القانون الطبیعي، مذهب القانون الطبیعي ذو المضمون المتغیر).(                

 ).بـیـركـتـال( لطةـمذاهب المدرسة المخت ه  حسب نایة مـغــأصل القانون وال :المبحث الثالث

 المطلب الأول: أصل القانون والغایة منه  عند جیني.

 المطلب الثاني: أصل القانون والغایة منه  عند الفقه الحدیث.

  .اسمـقـیـخـاتـمـة ال
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 :الأول الـمـحـور

 ـانون والغـایة مـنه وأسـاس إلـزامـیتـه.لتـفـسیـر أصل القالمـذاهــب الشّـكـلیة والمـوضوعـیة والمخـتـلطة 

ة ـدرسـمـلــیة لـفـسـلـفــب الــذاهـمال(المبحث الأول)، ثم یةــلـشـكـة الـدرسـمـلــیة لـفـسـلـفــب الــذاهـمال نتناول

المختلطة التي حاولت ة ـدرسـمـلــیة لـفـسـلـفــب الــذاهـمالثم  الموضوعیة بشقیها (المبحث الثاني)،

 فیق بینهما (المبحث الثالث).التو 

 .ةیـلــكـشـة الـدرسـمـلـیة لــفـسـلـفـب الـــذاهمـال الأول: ثـمبحـال

 1"مـالحاكد ـیـوة التي بــون والقـانـن القـیـط بـربـال"  

هي التي تكتفي بالنظر إلى شكل القاعدة  LES DOCTRINES FORMALISTES  المذاهب الشكلیة

رجي، فالقانون وفقا لهذه المذاهب هو مجرد أمر أو نهي صادر من القانونیة ومظهرها الخا

 HEGEL إنجلترا، ، ومذهب هیجل فيAUSTIN  وبذلك ظــهر مذهب أوستن الحاكم إلى المحكومین،

 L'ÉCOLE DE   في النمسا، ومذهب الشرح على المتون KELSEN في ألمانیا، ومذهب كلسن 

L'EXÉGÈSE   المذاهب تباعا فیما یأتي:، وندرس هذه 2رنساـــف في 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 ـدیها.لل مفهــوم سـلــبي  ـم الـشـكمــفهــو ، وبذلك إرادة الـحـاكـم ومــذاهــب الـشـكــیة هـــالــسب  حأصــل الـقـانـون والـغــایـة مــنــه   1

  2 فاضلي إدریس، المرجع السابق،  ص.129. 
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 :02 ـرة رقــــمالــمـحــاضـ

 1.تنــب أوســذهـدى مـنه لـة مـایــانون والغـقـل الــر أصـیـســفــیة الأولى: تـرعـفـرة الــكـفـال

 :نهاــة عـبـرتــتـج المـائـنتـن والـتــب أوســذهـمـها لیـوم عـــقـالفكرة التي ی -أولا

ا قوم علیها مذهب أوستن وهي أن القانون هو إرادة أو مشیئة الحاكم ینفذهالفكرة التي ی

لیست فكرة جدیدة ابتكرها أوستن بل إنها فكرة قدیمة قال بها  جبرا على الأفراد عند الاقتضاء

أن القانون هو إرادة و فلاسفة الیونان منذ القدم حیث كانوا یرون أن القانون من فعل القوة، 

على الناس. ولذلك یعرف أوستن القانون بأنه: "أمر أو نهي یصدره الحاكم الحاكم المطلقة 

لكي یوجد القانون في  2استنادا إلى سلطته السیاسیة ویوجهه إلى المحكومین ویتبعه بجزاء".

الشرط الثاني  ،نظر أوستن لا بد من توافر ثلاثة شروط: الشرط الأول هو وجود حاكم سیاسي

ینفذه الحاكم بالقوة التي لدیه. ویرتب على  رط الثالث هو وجود جزاءالش. هو وجود أمر أو نهي

 مذهب أوستن النتائج الآتیة:

                                                 
JEREMY في لندن. ولازم الفیلسوف الإنكلیزي جرمي بنتام   1790/ 03/03في  AUSTIN JOHNولد جون أوستین  -1 

BENTHAM  وعالم الاقتصاد جون ستیورد میلJOHN STUART MILL  الأساس للنظریة القانونیة وقد شكلت نظریتهما النفعیة

أصبح أول أستاذ للقانون في جامعة لندن التي أنشئت حدیثا بعد أن قضى سنتین من الدراسة في  1829لاوستین. وفي عام 

بون في ألمانیا، استطاع أثناءها أن یدرس علم القانون الألماني التقلیدي والفلسفة الألمانیة، ویحتك بأساتذة القانون والفلسفة 

مذهب أوستین بالمدرسة التحلیلیة في علم القانون لأنه استبعد من دراسته كل  تمّ نعتمان أمثال ایهرنج وسافیني، ... الأل

التصورات والإفتراضات القانونیة والأفكار الفلسفیة، وقصر بحثه على دراسة الواقع القانوني الأكید دراسة تحلیلیة. فتناول 

یتكون منها من مبادئ أساسیة ومفاهیم رئیسیة وتصانیف مختلفة وتعاریف متباینة، مستعینا بالتحلیل العناصر القانونیة التي 

بعلم المنطق لیستخرج منها مفاهیم قانونیة. ولأنه تقسیماته فصلت القانون عن الأخلاق، ولأن تعریفه للقانون لم یتضمن عناصر 

النظر إلى أن الأستاذ جون أوستین هذا هو غیر الأستاذ  أخلاقیة اعتبر بحق الأب الحقیقي للمذهب الوضعي. لا بد من لفت

أستاذ الفلسفة الأخلاقیة في جامعة أكسفورد من عام )، JOHN LANGSHOW AUSTIN )1911- 1960 جون لانكشاو أوستین

فرید ، ترجمة كامل 1، ط.فلسفة القانون: مفهوم القانون ومفهوم سریان القانونروبرت ألكسي،  :رأنظ.  1960حتى  1952

 .187 -185، ص. 2013السالك، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  2  إبراهیم أبو  النجا، محاضرات في فلسفة القانون،  ط.1،  دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 1999، ص. 10.
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ي مذهب أوستن إلى جعل التشریع هو المصدر الوحید للقواعد القانونیة وعدم الاعتراف ؤدِّ ــی -1

منا بالمصادر الأخرى وفي مقدمتها العرف.  ویرى أن تواتر سلوك الأفراد على نحو معین ز 

طویلا لا یمكن أن ینشئ قواعد قانونیة إلا في الحدود التي یسمح بها المشرع. كما یرى أوستن 

القانون هو مجرد تعبیر عن إرادة الحاكم ومن ثم یجب أن یتجه التفسیر إلى الكشف عن  أنّ 

إرادة الحاكم التي أراد أن یضمنها نصوص القانون وقت وضعها ولا عبرة بتغیر الظروف التي 

، ولذلك فمذهب أوستن یخلط بین الدولة والقانون ضعت فیها هذه النصوص بمرور الوقتو 

 1والقوة.

ینكر أوستن على قواعد القانون الدستوري صفتها القانونیة، ویرى أنها لیست إلا مجرد قیود  -2

 لم تلزمه بها سلطة أعلى منه ض اختیاره لینظم علاقته بالأفراد فرضها الحاكم على نفسه بمح

ومن ثم فهي لا تعدو أن تكون قواعد ذات قیمة إرشادیة فحسب، مما یجعل خروجه علیها 

ومخالفتها واستبدالها بغیرها أمرا لا یترتب علیه أي جزاء، ویطلق أوستن على هذه القواعد أو 

القیود قواعد الأخلاق الوضعیة. كذلك ینكر أوستن على القانون الدولي العام صفته كقانون 

واعده مجرد قواعد مجاملات أو واجبات أدبیة تراعیها الدول فیما بینها لعدم وجود ویعتبر ق

سلطة علیا فوق الدول تهیمن علیها وتملك توقیع الجزاء على الدولة التي تخالف هذه القواعد. 

 2.فجمیع الدول متساویة في الحقوق والسیادة

 ن:ــتــب أوســذهــد مـــقـن -اـیـانــث

الشكل  أور ـهـظـمـالـذ بـالأخـي بـفـتـكـلي سطحي یـكـب شــذهـه من أنّ ـتـب أوسـذهـى ملـذ عـؤخــی -1

تي ـل الـوامـعـا والـورهـطـها وتـأتـشـها ونـتـعـیـبـن طـیـبـتـیـدون أن ینفذ إلى جوهر القواعد القانونیة ل

ة أو الحاكم بوضع رت في تكوینها وتطورها، حیث یكتفي بما یظهر في الواقع من قیام الدولـأثّ 

التشریع واستئثارها بتوقیع الجزاء معتقدا أن الدولة هي التي تخلق القانون وتصنعه، وهذا غیر 
                                                 

 .152  -150، ص ص. 6201، برتي للنشر، الجزائر، ونـانـقـة الـفـلسـلمي في فـث العـحـج البـاهـنـمتومي آكلي،  1 

إبراهیم ؛   83 – 82؛  ص ص .2006، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ونـانـز في فلسفة القـیــالوج فاضلي إدریس، 
  2أبو  النجا، المرجع السابق ،ص ص. 13- 14.
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صحیح لأن القانون في أصله وجوهره ولید الظروف والعوامل الاجتماعیة التي تحیط بالجماعة، 

غة لهذا الجوهر لكي ما یظهر في الواقع من قیام الدولة بوضع التشریع انما هو مجرد صیا وأنّ 

والشكل في خدمة   یصبح صالحا للتطبیق في الحیاة العملیة. فالحاكم في خدمة المحكوم

 .     وهذا ما یجب أن یكون ،!؟ ...الجوهر

هي القانون إنما  الحاكم، فهو عندما یجعل إرادة یخلط مذهب أوستن بین القانون والقوة -2

، ویجرّد القانون من ستبداد بل یهدم القانون من أساسهیجعل القانون في خدمة القوة ویؤدي للا

  1.الفكرة الأساسیة فیه وهي فكرة العدالة وتوخي الخیر العام

مصادر ال بقیةالتشریع هو المصدر الوحید للقواعد القانونیة ویغفل فإنّ أوستن  حسب -3

إلا أنه  سي للقانونالمصدر الأساسي والرئیصبح في الدول الحدیثة أالتشریع وإن ف ...،خرىالأ

لیس المصدر الوحید حیث توجد إلى جانبه مصادر أخرى أهمها العرف الذي كان فیما مضى 

المصدر الأساسي للقانون والذي ما زال یلعب دورا هاما في إنشاء بعض القواعد القانونیة 

م النظام إنجلترا وهي البلد الذي عاش فیه أوستن یقو  خاصة في نطاق القانون التجاري، بل إنّ 

كما یؤخذ على مذهب أوستن ما انتهى إلیه من وجوب  .القانوني فیها أساسا على مبادئ العرف

التقید في تفسیر نصوص القانون بما اتجهت إلیه إرادة الحاكم أو المشرع وقت وضع هذه 

النصوص دون نظر إلى تغیر الظروف التي وضعت فیها النصوص لأن ذلك من شأنه أن 

د القانون وعدم تطوره تبعا لتغیر الظروف الاجتماعیة وحاجات المجتمع في ي إلى جمو یؤدّ 

 2.الظروف الجدیدة

مع مقتضیات النظام والاستقرار سواء في علاقات الدولة بالأفراد  عدم اتفاق مذهب أوستن -4

إنكاره للقانون الدستوري وتجریده من صفته  یؤخذ علیه أو في علاقاتها بالدول الأخرى: إذ
                                                 

سي منظم تملك زمام الحكم فیه كما یخلط مذهب أوستن بین القانون والدولة.فهو یرى أن القانون لا یوجد إلا في مجتمع سیا 1
سلطة علیا لها السیادة السیاسیة في المجتمع، وهذا یتعارض مع الحقائق التاریخیة الثابتة التي تدل على أن القانون هو ظاهرة 
 اجتماعیة قبل أن یكون ظاهرة وضعیة فقد نشأت قواعد العرف، وهي قواعد ثابتة، مع الجماعة منذ القدم قبل أن تصبح مجتمعا

 .16فتیحة حزام، المرجع السابق، ص.أنظر:  سیاسیا منظما.
 .20،  17إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص.  2 
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زم الحاكم باحترام قواعد تل ؛نونیة لعدم صدوره من سلطة أعلى من السلطة الحاكمة في الدولةالقا

ذلك أن هذا القول من جانب أوستن غیر صحیح، فالقانون الدستوري هو قانون  ؛القانون

، حیث أصبح من هو القانون الأعلى للدولةف للجمیع حاكما ومحكوما، ملزم بالمعنى الصحیح

ة هي مصدر كل السلطات، فالأمة تعتبر سلطة أعلى العصر الحدیث أن الأمّ المسلم به في 

من سلطة الحاكم داخل الدولة، وهي التي نصبته حاكما ومن ثم تملك حق توقیع الجزاء علیه 

. ه والعمل على تنحیته والاطاحة بهإذا خالف أحكام وقواعد القانون الدستوري، وذلك بالثورة ضد

ستن كذلك إنكاره للقانون الدولي العام وتجریده من صفته القانونیة لعدم كما یؤخذ على مذهب أو 

وجود سلطة علیا في المجتمع الدولي تلزم الدول باحترام قواعد القانون الدولي العام وتوقع 

الجزاء على من یخالف هذه القواعد من الدول تحتاج إلى تدقیق، فالأمم المتحدة كسلطة علیا 

، ویرجع ذلك إلى اعتبارات حقا م تكتمل لها فعالیتها من الناحیة العملیةفي المجتمع الدولي ل

تتعلق بتوازن القوى بین الدول المختلفة في المجتمع الدولي ولیس إلى تخلف صفة القانون 

هذا فضلا عن أن إنكار  .)تهـیـالـعـدى فـانون ومـود القـن وجـیـز بـیـمـن( لقواعد القانون الدولي العام

انون على القانون الدولي العام من شأنه أن یؤدي إلى عدم الاستقرار في العلاقات صفة الق

الدولیة وعدم التقید بالالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولیة مما تنعكس آثاره السیئة على 

 1.المجتمع الدولي

 

                                                 
 .20 – 18المرجع نفسه، ص ص.  1 
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 :03م الــمـحـاضــرة رقــ

 یجل.ــب هــذهـب مـسـون حنـاقـل الــر أصـیـســفـیة: تـنـاثـلة ایــرعـفـرة الـكـفــال

أستاذا في بعض جامعات ألمانیا، وله مؤلفات في بعض عمل هو فیلسوف ألماني  هیجل

، 1821فروع الفلسفة ومنها فلسفة القانون التي أصدر بشأنها كتابه مبادئ فلسفة القانون سنة 

 1...كرّس هیجل نظریة الدولة، وممن تأثّر بهم میكیافیلي

 نها:ـة عـبـرتـتـج المـائـتـل والنـیجـب هـذهـلیها مـوم عـقـالتي یــفـكـرة ال -أولا

، ویرى أن هذا سیادة الدولة واحدة لا تتجزأوأن  ینادي هیجل بسلطان الدولة سلطانا مطلقا 

السلطان المطلق یشمل علاقات الدولة بالأفراد في المجتمع الداخلي، كما یشمل أیضا علاقاتها 

أن المجتمع لا یرقى إلى  -في داخل الدولة -یرى هیجل إذ ى في المجتمع الدولي، بالدول الأخر 

مرتبة الدولة إلا إذا رأى جمیع الأفراد في المجتمع أن ثمة صالحا عاما مشتركا یجب أن تتجه 

إرادتهم إلى تحقیقه، لذا یجب أن تذوب في وحدتها جمیع إرادات الأفراد ووجهات النظر 

طلب أن تتجسد هذه السیادة في شخص واحد یملك التعبیر بإرادته وحدها عن المختلفة، وهذا یت

الإرادة العامة التي یقوم علیها كیان الدولة وسلطانها، ومن ثم یكون هذا الشخص هو صاحب 

السلطان الأعلى في الدولة وتكون إرادته قانونا واجب النفاذ، لأنه یملك القوة اللازمة لفرض 

 2.احترام هذه الإرادة

أعلى من إرادة الدولة بحیث تلزمها   أنه لا توجد إرادة -في خارج الدولة  -یرى هیجل كما 

بسلوك معین في علاقاتها مع الدول الأخرى وتجبرها على احترام هذا السلوك، ذلك أن الدولة 

سیدة نفسها ولا توجد سلطة أعلى منها، وأن جمیع الدول متساویة في هذه السیادة،  حیث لا 
                                                 

  1 مولود دیدان، فلسفة القانون، دار بلقیس، الجزائر، 2017، ص.23 ؛ إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص.31.
لا تــتـحــقـــق إلاّ بـــانـــدمــــاجــــه فـــي  الـتــيهــي تـجـسـیـد لإرادة الانسان وحـریـــتـــه   هــیـجـلجورج ویلهلم فریدریش ـا یـــرى فالدولـــة كمــ 2

تها سیدة الدولة تمثل في نظر هیجل أسمى معاني الحریة لا یكون بعدها أو فوقها إلا المطلق سمو الدولة، فإراد ...!!! الـدولـــــة
ففي المجتمع الداخلي، كما یقول هیجل، تلقى الشعوب المصیر الذي  نفسها، یخضع لها كل من یدخل في تكوین الدولة.

؛ فتیحة حزام، المرجع 34أنظر: إبراهیم أبو النجا، ص.  ...!!تستحقه ویـــولى عــلــیــها الحـــكـــام الـــذیـــن تـــكـــون جـــدیـــرة بـــهــم
 .138 -137...، المرجع السابق ،ص ص . لـدخـمفاضلي إدریس،  ؛  14 – 13سابق، ص ص. ال
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د سلطة بشریة تختص بتنظیم العلاقات بین الدول أو تختص بحل ما ینشأ بینها من توج

ولحل ما ذ إرادتـها في المجتمع الدولي ـیـفـنـتـالحرب هي وسیلة الدولة ل فــإنّ ك ـذلـمنازعات، ول

وتنتهي الحرب دائما بحل النزاع لصالح الدولة   !! ...ینشأ بینها وبین هذه الدول من منازعات

ب قوى التي تستطیع فرض وجهة نظرها بالقوة، وفي المجتمع الدولي لا محل لوصف الحر الأ

فكل حرب تكون دائما عادلة ومشروعة وتنتهي دائما لصالح  بأنها غیر عادلة أو غیر مشروعة

ویؤدي ذلك إلى أن الدولة الأقوى هي التي تسود  ،!! ...الطرف الأقوى الذي یكون جدیرا بالنص

ن على العلاقات الدولیة إلى أن تتوافر لدولة غیرها قوة أكبر من قوتها فتنتقل إلیها العالم وتهیم

 1.السیطرة على العلاقات الدولیة

یترتب على مذهب هیجل نتائج تشبه إلى حد كبیر النتائج التي تترتب على خلاصة القول أنّه  

الشكلیة، ویعمل كل  مذهب أوستن، حیث ینتمي كل منهما إلى طائفة أو مجموعة من المذاهب

كما یدعم فكر هیجل الإستعمار من م الاستبدادي المطلق في الداخل. ر الحكـریــبـمنهما على ت

ر ـیـر كبـطـخ )الإستعمار من الخارج م الاستبدادي المطلق في الداخل،الحك( نـریـالأم  وكلا الخارج.

 وب.ـشعـوق الـقـه وحـاتـریـوق الإنسان وحـقـلى حـع

 :لـــجـیـــب هــذهـد مـقــن -اـیـانــث

، لكن بحدّة الانتقادات التي وجهت إلى مذهب أوستننفس  مذهب هیجل  إلى وُجِّهت

  2:رــبـأك

كتفى من یإذ  شأنه في ذلك شأن المذاهب الشكلیة الأخرى،مذهب شكلي مذهب هیجل  -1

نونیة لیتبین طبیعتها جوهر القواعد القا في، دون البحث قاعدة القانونیة بمظهرها الخارجيال

                                                 
ـن الإرادة الـمـعــــزّزة بـالـقــوة قــانــون،  فـأخــلــط  بـذلــك  بـیـلـلـحــق والــ اـسلـلـواقـع والـقــوة وجـعـلهـما أســا ذهـب هیجل مـ ـستــقـدیـ  1

 . 35 -34ا، المرجع السابق، ص ص. ـجـنـو الـم أبــیـراهـر: إبــظـأن .)ــن الـقـــانــــون (فـــكــــروبـــیـ )الــــواقــــع(

  2  ولكن بشكـل أخـطـر.
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إضافة إلى دعمه للإستبداد ه ، بل إنّ ونشأتها وتطورها والعوامل التي أثرت في تكوینها وتطورها

                           ...فهو من أكثرها تطرفا !!! ...ستعمارالإفهو یدعم 

ویین الداخلي على المست بین القانون والقوة هیجل :  یخلطمـیــاهـي المفـر فـیـبـخلط ك -2

لا و  !! ...بین الحریة والإستبدادیخلط كما  ویخلط بین القانون والدولة.، ویوحد بینهما والخارجي

فهي في نظره السبیل إلى تنفیذ رغبات الحاكم داخل الدولة دون مراعاة  ؛یعترف إلا بالقوة وحدها

ریده الحاكم في علاقة ، وهي السبیل أیضا إلى تنفیذ ما ی1مبررات لذلك بل ویقدملأیة قیود 

بل   !! ...بین القانون الدولي العام وبین الإستعمار من خلال خلطه الدولة بالدول الأخرى

یجعل النصر والغلبة للدولة التي و   ،للسیطرة على العالمیجعل الحرب هي الوسیلة الوحیدة و 

ك أن هذا یؤدي إلى تملك القوة ولو لم تكن على حق في اعتدائها وغزوها للدول الأخرى، ولا ش

 2.اضطراب العلاقات الدولیة وعدم استقرار المجتمع الدولي

التشریع هو المصدر  أن -مثله مثل بقیة المذاهب الشكلیة الأخرى - مذهب هیجل عتبرـی -3

عاء باقتصار مصادر القانون على مصدر وحید لا صحة للادّ وهذا خطأ إذ  ، للقانونالوحید 

 3.لى جانبه مصادر أخرى في مقدمتها العرفهو التشریع، حیث توجد إ

یؤخذ على مذهب هیجل إنكاره للقانون الدستوري وتجریده من صفته القانونیة، كما یؤخذ  -4

إذا فعلى مذهب هیجل كذلك إنكاره للقانون الدولي العام وتجریده من صفته القانونیة كذلك: 

فرضها الحاكم على نفسه بمحض  كان أوستن یعتبر قواعد القانون الدستوري هي مجرد قیود
                                                 

التناقض الذي یسود فلسفة هیجل القانونیة والإسراف في تطبیق منهجه الجدلي، فهو یتّفق مع كانط وفیفنتي في نقطة البدایة  1

وني یجب أن یقوم على أساس العقل وأن یهدف لتحقیق الحریة إلى أقصى حد ممكن وهذا بلا شك اتجاه وهي أن النظام القان

فردي مثالي. لكنه سرعان ما یبتعد عن هذا الاتجاه بنظریته القائلة بأن الفرد یكتشف أن حریته الحقیقیة لا تتحقق إلا باندماجه 

إلتفاف عجیب   !!! ثم إلى تقدیس الدولة على حساب حریة الأفراد ... في الدولة فتؤدي نظریته إلى تذویب الفرد في الدولة

 .13على حقوق الإنسان وحریاته. أنظر: فتیحة حزام، المرجع السابق، ص.

 .27مولود دیدان، المرجع السابق، ص. أنظر:   2 
هذا أن تنحصر مصادر القانون في طالما أنّ إرادة الحاكم وفقا لمذهب هیجل هي القانون الواجب النفاذ فإنه یترتب على  3 

 وإهمال المصادر الرسمیة الاحتیاطیة الأخرى  كالعرف مثلا.مصدر وحید،  هو التشریع (المعبر عن إرادة الحاكم)، 
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اختیاره، ویعتبر قواعد القانون الدولي العام هي مجرد قواعد مجاملات أو واجبات أدبیة تراعیها 

، فهو لا یعترف إلا بالإرادة أصلا الدول فیما بینها، فإن هیجل لا یرى لهذه القواعد وجود

ي علاقات الدولة بغیرها دة المطلقة فالمطلقة للحاكم داخل الدولة، كما لا یعترف إلا بهذه الإرا

أراد هیجل بفلسفته التي نادى بها تدعیم الحكم الاستبدادي المطلق الذي كان لقد  ،من الدول

وإثبات حق الشعب الألماني في واستعمار الدول   ،..!!فأي فلسفة هذه ...قائما في عهده

الغالب الأعم بل كانت تبعا للقوى  لم تكن الأفكار حرّة عبر التاریخ في  1.السیطرة على العالم

السائدة ولو كانت ظالمة إلا من طرف الأحرار الذین لایقبلون الضیم حتى لو قدموا أنفسهم من 

 أ. بن ستیرة                                                          .لّ ـوجزّ ـأجلها في سبیل االله ع

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 أنــظــر: إبـراهــیــم أبــو الــنـجـا، الــمـرجـع الـســابــق، ص ص 34– 35.
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 :04رة رقــــم الـمـحـاضـــ

 ن.ـلسـب كـــذهـب مــســانون حـقـل الـر أصـیـســفــة : تـثلاــثـة الـیــرعــفـرة الــكـفـال

ن بتعالیمه وّ ــ، ك1917أستاذا لفلسفة القانون بجامعة فیینا سنة  عملفیلسوف  نمساوي  كلسن 

هاجم مذهب  !...؟ DROIT PURE مذهب القانون البحت أو الصافيومبادئه مذهبا عرف باسم 

ولد هانز كلسن  ...رة التمییز بین القانون والأخلاقضرو  ودعا إلى انون الطبیعي بشدة، الق

KELSEN HANS  1...نـیـودیــن یهـدیـمن وال 11/10/1881في براغ النمسا في 

   :نهاـبة عـرتـتـج المـائـتــن والنــلسـب كــذهــیها مــلـوم عــقـرة التي یـكـالف -أولا

 س الآتیة:ـلى الأسـن عسلـب كـذهـوم مــیق 

 2أن القانون البحت یجب أن یقتصر على التّعرّف على القانون وضوابطه لسنـز كـانـرى هـی -1

والبحث عن صحة صدوره من الشخص او الهیئة صاحبة كما حدّدته السلطة المختصة 

باعه الاختصاص في التعبیر عنه، والتحقق من اتباعه كما حددته السلطة المختصة أو عدم ات

باعتبارها أوامر صادرة من إرادة تملك قوة الاجبار والمجازاة، هي إرادة الدولة التي ، وذلك فقط

تجعل الأمر واجب الطاعة وترجع إلیها جمیع مصادر القانون، أي دون التصدي لتقییم 

مضمونها أو التعرض لأسباب نشأتها، ذلك أن الاهتمام بمضمون أو بأسباب نشأة هذه 

هو من اختصاص علماء الاجتماع أو الاقتصاد أو السیاسة، ولیس  -حسبه -قانونیةالضوابط ال

لذا یمكن القول أن الأساس الأول لمذهب كلسن هو استبعاد  ،3من اختصاص رجل القانون

                                                 
 .139، ص ....،  المرجع السابق لـدخـمإدریس، فاضلي  ؛ 232 -228.ص ، صروبرت ألكسي، المرجع السابق1

غیر أن كلسن إذا كان یقصر القانون على الضوابط القانونیة وحدها إلا أنه یعطي للضوابط القانونیة معنى واسعا یشمل كل  2

القضائیة وغیرها، لذا یؤخذ  عمل قانوني سواء كان قاعدة قانونیة عامة، أم كان قاعدة فردیة كالأوامر الإداریة والعقود والحكام 

على مذهب كلسن القول بوجود قواعد قانونیة فردیة، فمن المسلّم به أن القواعد القانونیة تتمیز بالعمومیة والتجرید،  ومن ثـمّ فلا 

 صحة للقول بوجود قواعد قانونیة فردیة یوجه الخطاب فیها إلى شخص معین بذاته أو إلى واقعة محددة بذاتها.  

لا یهمه العنصر الواقعي المجتمع وظروفه  أو منافیا لها (بقطع النظر عما إذا كان مضمون القانون متفقا مع مصلحة أي  3
بمختلف مجالاته) من جهة، وبقطع النظر عن كونه عادلا أو غیر عادل، متفقا أو غیر متفق مع الأخلاق والدین والعقیدة أو 

   ).أي لا یهم العنصر المثالي أیضا(مبادئ القانون الطبیعي من جهة أخرى ما یلحق بها من المثل والقیم العلیا ومن 
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جمیع العناصر الموضوعیة لأنها حسبه غیر قانونیة من نطاق القانون، كالعوامل الاجتماعیة 

ویرتب كلسن على ما  1سیاسیة والمبادئ المثالیة والأخلاقیة والعقائد.والاقتصادیة والمفاهیم ال

سبق وحدة القانون ورفض تقسیمه إلى قانون عام وقانون خاص وبأنه لا حاجة إلى التمییز بین 

القواعد التي تحكم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فیها بصفتها صاحبة السیادة والقواعد التي 

لا تكون الدولة طرفا فیها بهذه الصفة، حیث یرى أن علم القانون البحت  تحكم العلاقات التي

 2.لیس في حاجة إلى إخفاء مثل هذا الأثر، ولا فائدة منه

لا یكتفي كلسن برد القانون إلى إرادة الدولة، واعتبارهما شیئا واحدا، إذ  وحدة القانون والدولة -2

ي نفسها القانون، فالقانون هو الدولة والدولة هي لیست صانعة القانون وإنما ه -حسبه –فالدولة 

القانون، حیث یذهب كلسن إلى أن الدولة لیست شخصا معنویا وإنما هي مجموعة من القواعد 

القانونیة بعضها فوق بعض درجات تشبه هرما تبدأ قاعدته بالأوامر الفردیة والعقود والأحكام 

أو یة ـاسـدة الأســالقاع(اعدة القانونیة الكبرى القضائیة وتنتهي قمته بالدستور، الذي هو الق

ر ـبـتـعـالتي تعلو جمیع درجات القواعد القانونیة وتهیمن علیها وت )اـیـلـاریة العـیـعـدة المـالقاع

یه كما یذهب هو إل -الدولة مصدرا لجمیع القواعد الأخرى بحیث تستمد كل درجة شرعیتها 

دم ــع ون، لأنّ ـانـطان القـلـسـدولة بـد الـیـقـرورة تـدأ ضـبـن مـیـوب -وبقیة المذاهب الشكلیة الأخرى

الدولة  ن أنّ ـیـي حـون، فـانـقـن الـة عـلـقـستـدولة مـون الـكـضي أن تـتـقـد الدولة بالقانون یـیـقـت

ـر منه، وبـدلا مـن بخطأ بخطإ أكـلإصلاح ا( !! ...3دـوى شيء واحــسا سـیـل – حسبه –والقانون 

 .)...ـنعتراف بالخطـأ یــزداد تـورطا، وكذلك حال الكثیــریالإ

 

                                                 
إلى المناداة بالإستعمار عند من تكریس للاستبداد عند أوستن : من مذهب إلى آخر خطورة المذاهب الشكلیة تزدادلاحظنا  1 

  )!! ورةـطــة وخـتـیـقـعلمانیة م(هیجل  إلى عزل المجتمع عن قیمه العلیا  عند كلسن 
 .43 -42. إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق،  ص 2 
 .141 -140.ص ص فاضلي إدریس، مدخل ...، المرجع السابق ، 3 
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 :نــســلـب كـــذهـــد مـــقـن -اـیانـث

 :دة الأساسیةــاعـقـالـق بـل ّـعـتـما یـیـما فـیـرة ولا سـیـثـادات كـقـتـضت نظریة الأستاذ كلسن لانتعرّ 

ناصر والعوامل الموضوعیة التي ده القانون من كافة العـریـلسن تجـب كـذهـلى مـذ عـؤخــی -1

یـــراها غیر قانونیة وأنـها من اختصاص علوم أخرى كالعوامل الإجتماعیة، الاقتصادیة، 

استبعدها بشكل صریح د وق السیاسیة، الأخلاقیة، المثالیة التي تـؤثـــر في نشأة القانون وتطوره،

بل علمانیة مقیتة)،  !!  ء فیهوأي صفا !! أي بحت هذاالصافي ( أو حتى سماه القانون البحت

هذه مغالطة كبیرة ذلك أنّ  القانون ظاهرة اجتماعیة تتأثر في نشأتها وتطورها بحقائق ولذلك  ف

الحیاة الاجتماعیة ومُثلُِها العلیا، ومن ثم یجب عند دراسة أساس القانون أن تؤخذ في الاعتبار 

ر ذلك تكون الدراسة قاصرة في منهجها الحقائق المادیة والفكریة السائدة في المجتمع، وبغی

نسجل هنا خطورة هذا المذهب على المجتمع سواء في واقعه أو في قیمه  1معیبة في نتائجها.

د رِّ ـجـباد ویـعـد للإستـمهِّ ـویُ  دادـبـتـم الإسـدعـو یـلیة، فهـب الشكـذاهـر المــطـن أخـم دّ ـعلذا یُ 

                                  !! ...هـلي ـقـاذا بـمـالمجتمع من قیمه ومصالحه ف

ه لا یجعل مكانا للعرف في التدرج الهرمي للقواعد القانونیة الذي على مذهب كلسن أنّ ذ ــؤخــیُ  -2

یبنى علیه هذا المذهب، بالرغم من أن العرف مصدر من مصادر القانون لا یـمكن تجاهله في 

ه دفع هذا النقد بالقول بأن قوة العرف مستمدة من إجازة إنشاء القواعد القانونیة. وقد حاول أنصار 

الدستور له. لكن الحقیقة أن الدساتیر تقتصر على تنظیم التشریع دون أن تتصدى للنص على 

قوة العرف، ذلك أن العرف یتكون تلقائیا في المجتمع دون أن یتوقف أو یعتمد على إجازة 

 33F.2المشرع له

ن قوله بوحدة الدولة والقانون وهو قول یخالف الواقع، فالدولة لها لسـب كـذهـلى مـذ عــؤخـیُ  -3

كیان مستقل عن القانون بدلیل توقع الدستور نفسه احتمال مخالفة الدولة للقانون باعتدائها على 

المراكز الشخصیة التي یضمنها القانون، حیث أصبح من المسلم به أن تنص الدساتیر على 
                                                 

  1  المرجع نفسه ، ص .145.  
   .145المرجع نفسه ، ص . 2
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ا باحترام المؤسسات والأنظمة والحقوق والحریات القائمة في تقیید سلطة الدولة وإلزامه

 1.المجتمع

لتدرج الهرمي للقواعد ذ على مذهب كلسن أنه لا یوضح أساس القانون، ذلك أن اـؤخــیُ  -4

یقف عند القاعدة القانونیة الكبرى وهي الدستور دون أن یتمكن من  -عند كلسن - القانونیة

مد منها شرعیتها وفقا لتدرج القواعد القانونیة، ولذلك اضطر إلى إسنادها إلى قاعدة أعلى تست

القول بأن هذه القاعدة العلیا التي یستمد منه الدستور شرعیته قد تتمثل في قاعدة علیا تاریخیة 

صادرة إما عن ثورة أو عن مغتصب للسلطة، وهذا من شأنه أن یجعل هذا الضابط یعطي 

ذا الدستور ـذ هـو أخـأي حتى وللزمة أیا كان مضمونه، للدستور صفته الشرعیة وقوته الم

فإذا لم یكن لهذا الضابط الأعلى وجود حقیقي فإنه یجب بالاستبداد السیاسي وكبت الحریات. 

 2.بحیث یعتبر جزءا من النظام القانوني الوضعي !! ...التسلیم بوجوده على سبیل الافتراض

ا العام التي تنظم العلاقات بین الدول، ولم یجعل له مذهب كلسن قواعد القانون الدولي أغفل -5

مكانا في الهرم القانوني الذي یقوم علیه هذا المذهب، ذلك أن كلسن أرجع النظام القانوني لكل 

حیث جعل القواعد القانونیة تتدرج تحت الدستور وتستمد قوتها منه، وهو  فقط دولة إلى دستورها

قانونیة التي تحكم العلاقات داخل الدولة دون القواعد القانونیة ما یصلح أن یكون سندا للقواعد ال

أي أن النظام القانوني الداخلي لاینظم ولا التي تحكم العلاقات بین الدولة وغیرها من الدول.

 3.یحكم العلاقات بین الدول

انون ذلك أن الق :الخلط بین مفهوم القانون ومفهوم القرار الإداري  ومفهوم الحكم القضائي -6

مثل العقود ( وأیضا من قواعد فردیة ،)ةـیـعـتشرید الـالقواع( د عامةعند كلسن  یتكون من قواع

، ذلك أن هذه وهذا خطأ جسیم )لقرارات القضائیة، الأحكام واریة، الأوامر والقرارات الإداریةالإدا

إستناد وتطبیق  فهي لیست قانونا، بل هيوبالتالي الأخیرة تفتقر لخاصیة التجرید والعمومیة، 

                                              .للقانون

                                                 
  1 إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق،  ص ص.44- 46.

  2 المرجع نفسه.
  3 مولود دیدان، فـلـسـفـة الـقـانـون ،  المرجع السابق،  ص ص.24 - 27. 
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 :05الـــمــــحـــاضـــــرة رقــــم 

 ون.تـلى المـرح عـشـب الــذهـمب ـســقانون حـل الـر أصــیــسـفــة: تــعـة الرابـیـرعـفـرة الـكـفـال

رة رأي ـمـه لم یكن ثة، لكنّ ـیـلـكـب الشــذاهـمـن الـم اـبــذهـم 1ونـمتـلى الـشرح عـب الــذهـم دّ ـعیُ 

ر ـلى إثـع 2ینـرنسیـاء الفـهـقـوعة من الفـمــرة لآراء مجـب كان ثمــذا المذهـه بل إنّ  ،لفقیه واحد

CODE ون ـن نابلیـنیــقـت هيدة ـوعة واحـمــجـم يـي فسرنـام القانون المدني الفـكـیع أحـمــتج

NAPOLEON  18043.سنة 

 

 

 

 

 

                                                 
أطلقوا علیه اسم مذهب أو نظریة الشرح على المتون نظرا للطریقة التي جرى علیها هؤلاء الفقهاء في شرح تقنین نابلیون متنا  1

ومراعاة ترتیبها الذي متنا، أي نصا تلو الآخر بنفس الترتیب الذي وردت به هذه النصوص في التقنین. والتزام معناها الحرفي 

 .132...،  المرجع السابق ، ص .لـمدخفاضلي إدریس،  أنظر: وردت به في التقنینات.

 lacontenerie Baudryوبودرى لاكنتنري  Demolombeودیمولومب  Rauورو  Aubryومن أشهر هؤلاء الفقهاء أوبرى  2

 Laurentوالفقیه البلجیكي لوران 

 .132.،  الـمـرجع السابق ، ص...لـمدخ، فاضلي إدریس أنظر:

لقد كان الجزء الشمالي من فرنسا یخضع لنظام قانوني مستمد أساسا من قواعد العرف والتقالید، بینما كان الجزء الجنوبي  3 

منها یخضع لنظام قانوني مستمد من القانون الروماني، وقد كان توحید القانون في مختلف أجزاء فرنسا أمنیة ینشدها رجال 

لذا ظهرت الحاجة إلى بلورة تقنین جدید شامل ولقد بادرت اللّجان الثوریة مهمة تحضیر هذا القانون، فكان ورة الفرنسیة، لالث

على رأسها الفقیه "جان ماري بورتالیس"، حیث كلفت لجنة كان على رأسها مهمة إعداد تقنین موحد أین قام بإعداده بالتوفیق 

الذي كان له أثر كبیر  1804وأنجب القانون المدني الفرنسي المعروف بتقنین نابلیون سنة  بین القانون الروماني والجرماني

، متأثّرا بتعالیم المذهب الفردي ونظریات القانون الطبیعي والعقد الاجتماعي ، ولقد عرفت فكرة العقد داخل فرنسا بل وخارجها.

 لإرادة وسیادة الشعب واعتبار القوانین تعبیرا عن الإرادة العامة.م مع ضمان حریة ا16 الاجتماعي رواجا كبیرا في أواخر القرن

 .23أنظر أیضا: إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق،  ص.؛ 133...، المرجع السابق ، ص.لـمدخفاضلي إدریس، أنظر: 
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 :هانـة عبرتـتـمج الائـون والنتـلى المتـرح عــب الشــذهـلیها مـوم عــقـرة التي یـالفك -أولا

ق المذاهب الشكلیة  في اعتبار التشریع هو المصدر ـفــت ّـت  1:یةـــعــریــشـتـوص الـصـدیس النـقـت -1

 م نصوص التشریع وتقدیسها.ب الشرح على المتون  یقوم على أساس احتراـذهـكن مـالوحید للقانون، ول

 لي:ــلال ما یـن خـس مـدیــقـتـون الـكـوی

عي یجب على القاضي أن یطبق النصوص التشریعیة وأن یلتزم بأحكامها ولیس به أن یدّ  -أ

وجود عیب أو قصور في الحلول التي تقضي بها هذه النصوص، لأنها اشتملت على كافة 

أن یفسرها لیصل إلى  إلاّ  - عند الضرورة -ا على القاضيوم الحلول لجمیع المشكلات الاجتماعیة،

على البحث داخل النصوص  2الحل المناسب للمشكلة المطروحة أمامه، إذ  یجب أن یقتصر عمله

التشریعیة للوصول إلى القواعد اللازمة، بحیث إذا عجز عن استخلاص قاعدة ما من نصوص 

 .رعلوم یقع علیه هو ولیس على المشالتشریع فإن ال

نظرا لأن النصوص زام إرادة المشرّع وقت وضع النص ولیس وقت تطبیقها: ـتـضرورة ال –ب 

التشریعیة تعبر عن إرادة المشرع وقت وضعها، فإن فقهاء الشرح على المتون یرون أن العبرة في 

 تفسیر هذه النصوص التشریعیة بإرادة المشرع أو نیته وقت وضع النصوص ولیس وقت تطبیقها، فلا

یجوز للشارح أو المفسر ان یفسر النصوص التشریعیة وفقا لما یراه ملائما للظروف الاجتماعیة 

شرع الجدیدة التي توجد وقت تطبیق هذه النصوص، لأن ذلك یعني أنه قد خرج عن إرادة أو نیة الم

لهذا فقا وعلى ذلك فإنه و  ونسب إلیه نیة لم یتجه إلیها ولم یقصدها.التي أرادها وقت وضع النصوص 

 مكانت نیة حقیقیة أأسواء لمشرع التي صاحبت وضعها یعتد في تفسیر النصوص بنیة ا المذهب

 3.مفترضة، ولا یعتد بنیته الاحتمالیة وقت تطبیق النصوص
                                                 

بد من اعتناق أسلوب خاص لا  اعتباره  علامة مادیة وشکلا رسمیا یجب الوقوف عنده للتعرّف على القانون، بلإذ لا یكفي  1

واعتباره تقنینا شاملا، فلا یبحثون عن شيء من في تفسیر وشرح نصوص التشریع، على أساس تقدیس التشریع واحترامه 

فهو في نظرهم قانون كامل كالكتاب المقدس. أنظر: فاضلي إدریس، القانون خارج النصوص وما یستنبط منها من أحكام ،  

 .135 -132، ص ص....، المرجع السابقمدخل

  2 أي عمل الشارح أو المفسر سواء أكان فقیها أم قاضیا ... 
ویقصد بنیة المشرع الحقیقیة النیة التي یمكن استخلاصها بوضوح من نصوص القانون... بینما تختلف النیة الاحتمالیة عن  3

لو أنه أعاد وضع النص من جدید في الظروف النیة المفترضة في أن النیة الاحتمالیة تمثل ما كان یمكن أن یقصده المشرع 
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 : ونـانـقـلـد لـیـوحـدر الــصـمـو الـــع هـریــشـتلـار اــبـتــعإ -2

إلى أن  -المذاهب الشكلیة الأخرىمثله مثل بقیة  - الشرح على المتون مذهبیذهب 

القانون ینحصر فقط في النصوص المكتوبة التي یصدرها المشرع، ذلك أن هذه النصوص 

تتضمن جمیع الحكام القانونیة وتضع الحلول اللازمة لجمیع الحالات، وبذلك یعتبر التشریع هو 

ة غیر التشریع  حسب المصدر الوحید للقانون، بحیث لا یوجد أي مصدر آخر للقواعد القانونی

  1.هذا المذهب وكذا حسب بقیة المذاهب الشكلیة الأخرى

 :ونـتـلى المـرح عـشـب الــذهـد مـقـن -اـیـانـث

 – يـلـكـب شـذهـمو ــهـف ط:ـقـل فــكـشـى الـلـع وركّــزر ــوهــالج ب الشرح على المتونــذهـم أهــمـل -1

یكتفي بالمظهر الخارجي للقاعدة القانونیة دون أن لأنه  -رىــخة الأـیـلـشكـب الـذاهــمـة الـیـقـبـك

في جوهرها للتعرف على العوامل الموضوعیة التي أثرت في تكوین التشریع (سواء أكانت  یبحث

كانت مثالیة كالدین والعقیدة والأخلاق  اسیة والاقتصادیة والاجتماعیة...أمواقعیة كالعوامل السی

ن بها مجتمع ما)،  صحیح أن التشریع أصبحت له مكانة كبیرة في الدول والمقیم العلیا التي یؤم

الحدیثة ومظهر من مظاهر سیادة الدولة لكن الدول الدیـمقراطیة تركز على جوهر التشریع 

بل تسمح بعض الدول حتى بمشاركة الجمهور  ره مظهرا معبرا عن دیمقراطیتها،وتعتب

  2.القوانین باقتراحاتهم وملاحظاتهم في مبادرات بعض

                                                                                                                                                             
الجدیدة التي وجدت وقت تطبیق النص، بینما النیة المفترضة فإنها تمثل ما یقصده المشرع في الظروف القائمة وقت وضع 

 .135 -134، ص ص ....،  المرجع السابقلـدخـمفاضلي إدریس،  النص. أنظر:

 .134.المرجع نفسه، ص 1

)، وفي عام 03 المرفق رقم أنظر الملحق(ـــیـا مهدًا لفكرة  مساهمة الجمهور في عملیة ترسیم الدّوائر الانتخابیة، تعتبر اســـتـرالـ 2 

جرى تغییر للعملیة لتعطي العامّـــة فرصتین لتقدیم التعلیقات على المخططات المقترحة لإعادة توزیع الدوائر الانتخابیة،  1983

(المكونة من أربعة أعضاء: المفوض الانتخابي،  ”redistribution committee“ـادة الــتــقـــســیـــم" الأسترالیة إذ تتلقى "لــجـــنـــة إعــــ

مسؤول الانتخابات الرئیس في الولایة، مسؤولان من ذوي المناصب العالیة في حكومة الولایة المعنیة) اقتراحات من الجمهور، 

ء البرلمان ونشطاء سیاسیون، وغیرهم من المواطنین المهتمِّین، وذلك قبل بدایة إعداد والأحزاب السیاسیة، والمرشحین، وأعضا

 augmented“مسودّة الخطة، وما إن تنتهي لجنة إعادة توزیع الدّوائر من إعداد الخطة، حـتـّى تصغي "لجنة إنتخابیة موسّعة" 
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من التشریع المصدر الوحید للقانون ویغفل المصادر  ب الشرح على المتونـمذهیجعل  -2

وفي مقدمتها العرف الذي یعتبر مصدرا هاما من مصادر القانون یعبر عن رغبات  الأخرى

من حیث أنه یكتفي عند كما ینتقد هذا المذهب  الجماعة وحاجاتها الاجتماعیة تعبیرا مباشرا. 

ولو كانت قدیمة جدا بالنسبة  - فسیر النصوص التشریعیة بإرادة المشرع وقت وضع النصوصت

 ي إلى جمود القانون ویحول دون تطوره.ؤدِّ ــا یُ ممّ  - للنزاع

مذهب الشرح على المتون بتقدیسه النصوص أدى  :ةـدادیـبـتـة الاسـزعـنـال وـحـنوع ـرجـال -3

وربط القانون بمحض إرادة المشرع وإهمال الظروف  التشریعیة إلى تقدیس إرادة المشرع

الاجتماعیة المحیطة بالجماعة وعدم الاعتداد بإرادة الأمة ورغباتها وحاجاتها الاجتماعیة، مما 

غیر أنه یلاحظ أن مذهب الشرح على المتون لم یبدأ بالنزعة الاستبدادیة  یؤدي إلى الاستبداد.

                                                                                                                                                             
electoral commission” برئیس لجنة الانتخابات الأوسترالیة وعضو اللجنة من  مشكّلة من أعضاء اللجنة السابقة ومستكملة

خارج الهیئة القضائیة  إلى اعتراضات الأحزاب السیاسیة، والمنظمات، والجمهور للخطّة المقترحة، فتقوم هذه اللّجنة بدراستها، 

یدة للمشرِّعین في أسترالیا للتعلیق على وتصدر قراراتها التي تعتبر نهائیة، وبذلك یتمّ إنتاج الخریطة النِّهائیة. إنّ الطّریقة الوح

الخطة الفیدرالیة لإعادة توزیع الدوائر هي من خلال عملیة جلسات الاستماع العلنیة... وعندما جـــرى وضع القواعد لإعادة 

ة تماماً، كان ، أدرك أعضاء البرلمان أنّه من أجل أن تكون العملیة منصف1964تعدیل حدود الانتخابات الفدرالیة في كـندا عام 

من الواجب لیس فقط أن تكون حرّة من أي رابطة سیاسیة، وإنّـما یجب أن توفِّـــر أیضاً الفرص للنّاخبین للتعبیر عن آرائهم، لذا 

تقوم كل لجنة بنشر خرائط في الصحف وتدعو العامّة لجلسات استماع، یتمّ عقدها في عدّة مواقع مختلفة یتمّ اختیارها من أجل 

مشاركة القدر الأكبر من الأفراد. ویُطلب من الجمهور تقدیم إیجازات مكتوبة أو عروض شفویة في جلسات الاستماع تشجیع 

العلنیة التي تعقدها اللجنة، وفي جمیع الحالات فإنّ القرار النهائي عن موقع ترسیم الحدود النِّهائي یبقى بین أیدي المفوضیات. 

في المملكة المتحدة یحدث فقط في حالة اعتــراض السلطات المحلیة أو مائة من الناخبین  لكن عقد جلسات الاستفسارات العامة

یة نجد ما على الأقل على الخریطة المقترحة. ومن الـمـزایـا الـرّئـیسـیـة لـتـقـنـیـن مـساهـمـة الـجـمهور في عملیة ترسیم الدّوائر الإنتخاب

خابیة والمشاركة فیها من طرف المواطنین أنفسهم، إذا ما ساد وعي بأنّها متاحة یؤدي ذلك إلى معاینة العملیة الانت -یلي:

للجمیع، وفي الدّول التِّي تعتمد النّظم الانتخابیة التعدّدیة أو الأغلبیة، قد یكون منح الجمهور فرصة المساهمة في العملیة أمراً 

انا معاییر إعادة تقسیم الدوائر الإنتخابیة، وعندئذ یثور قد تتعارض أحی -ذو أهمیة خاصة، لما یعكسه من نتائج انتخابیة.

التساؤل عن المعیار الأولى بالتطبیق، ولذلك فإن الجلسات العلنیة مهمة في هذه العملیة، فیتم مثلا تبني خطة إعادة تقسیم 

أن حدود المجموعات مبنیة على حدود المجموعات الإثنیة المجتمعة في مكان واحد بشكل أولى إذا أكد أعضاء الجمهور 

ا قــبـل ـلة مـرحـي مـیة فـابـخـتـوق الانـقـمان الحـضأنظر: بن ستیرة الیمین،     الإثنیة أهم بالنسبة لهم من الحدود الإداریة.

  . 114 -112، ص ص. 2019، رسالة دكــــتـــــوراه، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الإقــــتـــراع
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تأسس هذا المذهب في ظل النظم التي أنشأتها الثورة  كمذهب أوستن بل إنه تدرج إلیها، فقد

وقد بدأت بالإیمان بالقانون الطبیعي وهو كفیل بتقیید  الفرنسیة التي قامت ضد الاستبداد،

ولكن تقدیس النصوص ترتب علیه تقدیس إرادة المشرع واعتبار القوة والسلطان هي  الاستبداد

  إلى الرجوع إلى النزعة الاستبدادیة.، مما یؤدي في النهایة 1كل شيء في القانون

 :  قــبیــطت

 :يلیا ـمّ ـب عـجة. ألیـكـشـة الـك للمدرسـتـسـوء دراض ىلـع

 ة؟ـیـلـكـشـدرسة الـمـب الــذاهــمـركة لـتشـمـیة الـسارة الأسـكـفـلــي ااهـم -

ـرة كـفـا الـهـرح بـي شـوالت لیةـلـشــكادرسة ـمـب الــذاهــن مــب مـذهــل مـكـیة لـرعـفـالرة ـالـفـكرج ـتخـاس -

 تركة؟شـة المیساسالأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 وأن العبرة بالنصوص التي تضمنته بغض النظر عن مطابقتها من عدمها للقانون الطبیعي. 
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 یة:ــوعـوضــة المــدرسـمـب  الـســنه حـة مـایــون  والغـناــقـل الـ: أصينـاـثلاث ــبحـمـال

 ع"ـمـتـجـمـالاحتیاجات ون و ـانـقـن الـیـط بـربــ" ال

ترى أنّ  التي تلك المذاهب  LES DOCTRINES RÉALISTESیقصد بالمذاهب الموضوعیة 

 مــثـلـه الـتـي یــــؤمــن بــهافي  وأ عـه الــذي یعــیــشـهـفي واقسواء تـمـع الموضوعیة ـاجات المجـیإحــت

تظهر به  الذيالشكل بلا تهتم  ، فهي مذاهبـن"و مـعـیــى نحلهــي الــتي تــفــرض وضع قانون عـ

ي صورة ملزمة، بل تهتم فقط بجوهر القاعدة القانونیة أو المادة هذه القاعدة في الحیاة العملیة ف

جتماعیة وتكشف عن العوامل إالأولیة التي تتكون منها هذه القاعدة، فتنظر إلى القانون كظاهرة 

ر في تكوین وتطور القواعد القانونیة، وهي بذلك تربط بین القانون ــؤثِّ ــالاجتماعیة التي تُ 

ار هذه المذاهب الموضوعیة وإن كانوا قد اتفقوا فیما بینهم من حیث والمجتمع. غیر أن أنص

هم قد اختلفوا من حیث مضمون هذا الجوهر، مما أدى أنّ  الاهتمام بجوهر القاعدة القانونیة، إلاّ 

رى أن جوهر القانون ـت école positivisteة ـیـعـإلى ظهور مدرستین في هذا الشأن: مدرسة واق

ترى  école idéalisteالذي تثبته المشاهدة وتؤیده التجربة، و مدرسة مثالیة هو الواقع الملموس 

 1.ر القانون هو المثل الأعلى للعدل الذي یستخلصه الانسان بعقلهـوهـأن ج

 

 

 

 

 

 

                                                 
ة المثالیــــة هــــي الســــائدة حتــــى بدایــــة القــــرن التاســــع عشــــر، حیــــث ظهــــرت فلســــفة جدیــــدة تنــــاقض الفلســــفة ســــت المدر نــــد كاقــــو  1

تــــي أدت إلــــى قیـــــام التــــي تعتمــــد علیهــــا المدرســــة المثالیــــة، هــــي الفلســــفة التــــي تقــــوم علــــى حقــــائق الحیــــاة الواقعیــــة الملوســــة ال
  المذاهب الواقعیة التي تتكون منها المدرسة الواقعیة.
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 :لب الأولـطـمـال

 .ةیـعـب الواقــذاهـب المـسـه حمنـة ایـانون والغـقـلل اـر أصـیـســتف

 ون وواقــع الـمـجـتـمـع"" الــربـط بـیـن الـقـانـ

الواقع الملموس من حقائق  التي لم تبصر من جوهر القانون إلاّ المذاهب الواقعیة هي 

ومذهب الغایة الاجتماعیة، ومذهب  ، وهي تشمل المذهب التاریخي،1الحیاة الاجتماعیة

 التضامن الاجتماعي. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

"المدرسة العلمیة"، فهي تنظر للقانون بأنه علم اجتماع واقعي یقوم على الملاحظة والتجربة كما إسم أیضا لذا یطلق علیها  1 
ام"، لذا فقد ـتـانـي بـمـریـیـه"جـیـقـسها الفـوس، ولقد أسّ بالواقع المحس ن المذاهب الواقعیة إلاّ ـؤمـهو الحال في العلوم الأخرى، لا ت

 .ة مذاهباجتاحت أفكارها فلسفة القانون مما نتج عنه بروز عدّ 
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 06المحاضـــرة رقم 

 فسیر أصل القانون والغایة منه لدى مذهب التضامن الاجتماعي: تالفكرة الفرعیة الأولى

LA DOCTRINE DE LA SOLIDARITE SOCIALE 

نفس منهج العلوم  DUGUIT تبنى دیجيیقوم هذا المذهب على المشاهدة والتجربة، إذ 

منهج البحث وهو في دراسته للعوامل التي تؤدي إلى نشوء القواعد القانونیة وتطورها الطبیعیة  

ملموسة، لمیة عحقائق الواقعي الذي یقوم على ملاحظة الظواهر الملموسة لیستخلص منها 

التي تقوم على المعرفة العلمیة الصحیحة ثمرة التجربة  بالحقائق الواقعیة لذلك فهو لا یعترف إلاّ 

 أما ما عدا هذه الحقائق  على وجه الیقین،بالمشاهدة والتجربة ق منها قلتحالعلمیة من خلال 

 1.لا یعتد به الواقعیة الملموسة فیعتبر نوعا من الخیال

  نها:ـة عـبـرتـتـج المـائـتـوالن مذهب التضامن الإجتماعي  لیهاـوم عـقـرة التي یـكـالف -أولا

 2:وهيعلى حقائق واقعیة ملموسة مذهب التضامن الإجتماعي عند دیجي یقوم 

 حقیقة واقعیة ملموسة فهذا المجتمعناس،ش فیه الانسان مع غیره من الوجود مجتمع یعی -1

 .)الانسان كائن اجتماعي لا یستطیع أن یعیش إلا في مجتمع(

وجود تضامن بین  الشعور بالتضامن الاجتماعي كأساس للقاعدة القانونیة عند دیجي: -2

حقیقة واقعیة ملموسة، ذلك أن الانسان لا یستطیع أن یفي  -حسب دیجي -الأفراد في المجتمع

دت حاجات الانسان حاجاته بنفسه بمعزل عن باقي أفراد المجتمع. وكلما تقدمت المدنیة تعدّ كل 

                                                 
ینكر كثیرا من الأسس والنظریات أو الأفكار التي یقوم علیها القانون، كفكرة الحق،   DUGUIT وترتیبا على ذلك فإن دیـــجـــي 1

صلة بشخص الانسان یهدف القانون إلى حمایتها، وفكرة الشخصیة القانونیة، وفكرة السیادة، وفكرة حیث ینكر وجود حقوق مت

القانون الطبیعي، وفكرة المثل العلیا التي یستمد منها القانون الطبیعي، ذلك أن دیجي یرى أن هذه الأفكار لا یقوم على صحتها 

إلیها لبناء نظریة علمیة للقانون، فالمعرفة العلمیة الصحیحة التي یجب  دلیل من الواقع الملموس، وبالتالي لا یمكن الاستناد

توافرها لبناء مقل هذه النظریة تحتم عدم الاعتداد أو التسلیم إلا بما تسجله المشاهدة وتؤیده التجربة، فالقانون علم من علوم 

ج للوصول إلى الحقائق العلمیة الواقعیة. أنظر: الاجتماع التي یجب أن یقتصر البحث فیها على المشاهدة والتجربة والاستنتا

؛ 121. ، ص2009دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،  ـور،ـر العـصبوم الـقـانونـیة عـج الـعـلـتطـــور مـناهــحسین فریجة، 

 .2011، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان، 2، ط.ونـانـقـة الـفـسـلـفمنذر الشاوي، وانظر أیضا: أنظر: 

  2  فاضلي إدریس، مـدخــل...، المرجع السابق، ص ص.174- 177. 
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هم ، فهي حاجات مشتركة بین الأفراد لا یمكنر بل یستحیل علیه اشباعها بنفسهالتي یتعذّ 

یستلزم وجود قواعد تنظم سلوك الأفراد  1،. وتحقیق التضامن بنوعیةتحقیقها إلا بالحیاة المشتركة

وهذه  .2المجتمع من خلال تنمیة هذا التضامن والامتناع عن كل ما من شأنه الاخلال به في

القواعد الاجتماعیة قد تكون مجرد قواعد اقتصادیة تحكم نشاط الأفراد المتعلق بنتاج الثروات 

وتداولها واستهلاكها، ویكون الجزاء على مخالفتها هو الخسارة المحققة في الثروة.وقد تكون 

قواعد أخلاقیة تبین طریقة سلوك الأفراد بما یتفق والآداب العامة في المجتمع، ویكون  مجرد

الجزاء في مخالفتها هو استنكار الناس. غیر أن هذه القواعد الاقتصادیة والأخلاقیة قد ترتفع 

ي إلى مرتبة القواعد القانونیة ویتخذ الجزاء على مخالفتها صورة الاجبار، أي الجزاء المنظم الذ

تستخدمه الدولة لكفالة احترام القواعد القانونیة. ولكن دیجي لا یسلم بأن القواعد الاقتصادیة 

والأخلاقیة ترتفع إلى مرتبة القواعد القانونیة لمجرد وجود الجزاء المنظم أو الاجبار الاجتماعي 

زاء وتحتكر عند مخالفتها، لأن ذلك یؤدي إلى أن تكون الدولة وهي التي تتولى توقیع هذا الج

سلطة الاجبار في المجتمع هي التي تخلق القانون مما یجعل القوة هي أساس القانون، وهو ما 

وبذلك یكون أساس القاعدة القانونیة عند دیجي هو شعور الأفراد بالتضامن  ،1لا یسلم به دیجي

                                                 
الذي ینشأ عند تشابك حاجات  Solidarité par similitude بالاشتراك (التشابك): التضامن -نوعي التضامن  عند دیجي  1 

وهو ما یجعل كلا منهم یوجه جهده  اختلاف الأفراد في میولهم واستعداداتهم ومقدرتهم وكفایتهم الإنتاجیة، أو رغبات الأفراد

ونشاطه نحو عمل معین أو خدمة معینة ثم یتبادل مع غیره ثمرة مجهوده ونتاج عمله وخدماته، ویزداد هذا النوع من التضامن 

ویتطلب عندئذ تحقیقها تضامن الأفراد فیما  بتقدم المدنیة وتعقد سبل الحیاة، حیث یمیل الناس إلى التخصص في عمل معین.

الذي ینشأ عند اختلاف الأفراد في میولهم    travail Solidarité par division du وقد یكون تضامنا بتقسیم العملینهم. ب

ورغباتهم وهذا ما جعل كل فرد یتخصص في نشاط أو عمل معین یتضامن مع غیره من الأفراد من خلال تبادل الخدمات 

؛ 177 -175أنظر: المرجع نفسه، ص.  نوع من التضامن مع تطور المجتمع.والسلع وبالتالي تبادل المنفعة ویزداد هذا ال

 .122وانظر: حسین فریجة، الـمـــرجــع السابــق، ص.

الذي یعني الحد الفاصل بین الأعمال التي یجب القیام  sociale normeقد نشأ منها ما یسمى بالأصل أو الحد الاجتماعي  2 

ل ـي كـاعـمــتـل الاجـد أو الأصــذا الحــن هـرع عـفــتـي، ویـاعـمـتـن الاجـامـتضـلـا لـقـیـقـحـها تـنـاع عــنـتـبها والأعمال التي یجب الام

ق، ـ...، الــمرجع السابلـمدخس، ـــلي إدریـاضـر: فــظــع. أنــمــتـي المجـم فــهـاطـشـراد ونـــفوك الأـلـم سـكـتي تحـیة الــاعـمـد الاجتـواعـالق

 . 176ص. 
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sentiment de la solidarité نظمة في الذي یجب المحافظة علیه عن طریق استخدام القوة الم

 الجماعة.

لیس و ( !! ...للقاعدة القانونیة عند دیجي إضافي كأساس الشعور بالعدل الواقعي لدى الأفراد -3

فیما بعد عدم كفایة الشعور لدیجي : تبین )ومثل أعلى للجمیعالعدل المثالي كفكرة مهیمنة 

ا آخر یعزره، هو ولذلك أضاف إلیه أساس عي وحده كأساس للقاعدة القانونیةبالتضامن الاجتما

 ، وبذلك یكون أساس الالزام في القاعدة أساسا مزدوجا، هوsentiment de la justiceالشعور بالعدل 

 مستمد من المشاهدة والتجربة. -حسبه –وهو أساس واقعي  الشعور بالتضامن والشعور بالعدل

 !! ...2الشرح أسفله)أنظر ( بعیدا كل البعد عن معناه الحقیقيلكن أعطاه مدلولا 

 :يـاعـمــتــن الاجــامــضـتـب الـــذهــد مــقـن  –ا ـیـانـث

یمتاز مذهب التضامن الاجتماعي بأنه أظهر أهمیة الحقائق الواقعیة المستمدة من الحیاة 

القانونیة، كما أعطى بعدا علمیا مبنیا على أساس الملاحظة الاجتماعیة وأثرها في تكوین 

وفیما عدا  حقائق لا یجوز إغفالها عند البحث في أساس القانون ، فهي والتجربة في القانون

 ي: ـأتــما یـب كـد هذا المذهـقـتـد انـقـزة، فــیـذه المـه

إن تطبیق المناهج العلمیة التجریبیة على الظاهرة الاجتماعیة للقانون صعب ویستحیل في  -1

ئیة أي أن لكل ظاهرة هدف بعض الحالات، وهذا لأن العلوم الاجتماعیة تخضع لمبدأ الغا

أراد دیجي أن یخضع القانون للمنهاج العلمي الواقعي التجریبي لكن وغایة یحققها القانون. لقد 
                                                                                                                                                             

حیث یرى أن القانون لیس من خلق الدولة، بل من خلق المجتمع استجابة لمقتضى التضامن الاجتماعي بین الأفراد في هذا 1 
المجتمع. ویقرر دیجي أن القواعد الاقتصادیة والأخلاقیة لا ترتفع إلى مرتبة القواعد القانونیة إلا إذا شعر الأفراد في المجتمع 

لحفظ التضامن الاجتماعي وأن كفالة احترامها یستلزم استخدام قوة الاجبار الاجتماعي. أنظر: إبراهیم  بأن هذه القواعد ضروریة
  .104  - 103أبو النجا، المرجع السابق، ص.

ولكن الشعور بالعدل لا یقصد به عند دیجي المثل الأعلى للعدل أو فكرة العدل ذاتها، لأن ذلك لا یعتبر من قبیل الحقائق  2  
قعیة الملموسة، وبالتالي لا یتفق مع مذهبه، بل یقصد به الشعور بالعدل القائم فعلا لدى الأفراد في المجتمع بما هو عدل الوا

ذلك أن صفة الانسان الاجتماعیة لا تنفي صفته الفردیة فالإنسان كائن اجتماعي لا یعیش إلا في مجتمع،  وبما هو لیس بعدل.
له كیان مستقل عن سائر أفراد المجتمع الذي یعیش فیه، وله أشیاء یختص بها وحده دون  إلا أنه في نفس الوقت كائن فردي

الآخرین، وهذه الصفة الفردیة تولد لدى الانسان شعورا بالعدل یتمثل في ضرورة احترام كیان وممتلكات الآخرین، لكي یحترم 
ه كائن اجتماعي، ویشعر بالعدل لأنه كائن فردي. أنظر: الآخرون كیانه وممتلكاته، فالإنسان إذن یشعر بالتضامن مع غیره لأن

 .110 -106إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص. 
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المنهاج العلمي التجریبي وإن كان یصح الأخذ به بالنسبة للعلوم الطبیعیة فإنه لا یصح الأخذ 

ر الطبیعیة ترتبط بفكرة السببیة به بالنسبة للعلوم الاجتماعیة ومنها القانون. ذلك أن الظواه

بحیث تتحقق النتیجة كلما وجد السبب في حین أن الظواهر الإرادیة التي تتناولها العلوم 

الاجتماعیة فتتجه نحو تحقیق غایة معینة ولا بد من تدخل الإرادة لتحقیق هذه الغایة. وأیضا 

أي بما هو كائن، بل ینتقل من  لا یكتفي بالواقع -على خلاف العلوم الطبیعیة  -فإن القانون 

الواقع إلى الواجب أي إلى ما یجب أن یكون، فیجاوز بذلك دائرة المشاهدة والتجربة إلى دائرة 

عد إغفالا العقل والتفكیر، ومن ثم فإن إخضاع القانون للمنهاج العلمي الواقعي التجریبي یُ 

 1.لطبیعة القانون وإنكارا لوظیفته

عتماده على التضامن بین الأفراد كأساس للقاعدة إاقض من خلال جي تنیإحتواء فكرة د -2

القانونیة وإغفاله للتنازع بین الأفراد، فاعتمد بذلك النزعة المثالیة. دون إعتبارها من أسس 

لم یلتزم دیجي بالأساس الواقعي التجریبي الذي أقام علیه مذهبه بل خرج عن  القاعدة القانونیة

، فمن جهة أغفل دیجي حقیقة التنافس والتنازع واقتصر على اختیار هذا الأساس مناقضا نفسه

هذا خرج من المنهاج بكأساس للقاعدة القانونیة، و   باعتبار أنها حقیقة واقعیة حقیقة التضامن 

الواقعي الذي أقام علیه دیجي مذهبه، أي أن إختیار دیجي لحقیقة التضامن من دون حقیقة 

على أساس المثالیة التي تتعارض مع منهجه  انون، لا یكون إلاّ التنافس والتنازع كأساس للق

خیر بل العلمي الواقعي. ومن جهة أخرى فإن حقیقة التضامن لا تقتصر على التضامن في ال

، فالتضامن في الشر أیضا هو حقیقة واقعیة في المجتمع تثبت رتشمل أیضا التضامن في الش

صر على الأخذ بحقیقة التضامن في الخیر كأساس بالمشاهدة والتجربة، وواضح أن دیجي یقت

للقاعدة القانونیة دون التضامن في الشر، وفي ذلك خروج عن المنهاج الواقعي التجریبي وعلى 

ذلك فإن التضامن كحقیقة واقعیة لا یصلح أساسا للقاعدة القانونیة إلا بإعطائه قیمة مثالیة 

یثبت استحالة اتخاذ الواقع بمفرده أساسا  بالقیاس على مثل أعلى یستخلصه العقل، وهو ما

                                                 
 .178 -177... ،  المرجع السابق، ص ص. لــدخـمفاضلي إدریس،  1
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مذهب دوجي كثیرا ما ینزلق إلى مجاوزة حدود الواقع التجریبي إلى ما وراء كذلك فإن  للقانون.

 1.تناقض مع نفسه ومنهجه العلمي بذلك في المحسوس فیدخل

عند أخذه  كان یجب على دیجيأخذ دوجي بالفكرة الواقعیة للعدل وترك البعد المثالي له، إذ  -3

بالعدل كأساس للقانون أن یعتد بحقیقة العدل ذاتها كما یفرضها العقل ولیس بما یتمثله الأفراد 

للعدل أو یشعرون به، فالأفراد هم الذین یخضعون للعدل ولیس العدل هو الذي یخضع للأفراد 

نحو الذي بحیث یكون رهنا بارادتهم واعتقادهم وأهوائهم الشخصیة، والقول بغیر ذلك على ال

ذهب إلیه دیجي، یؤدي إلى اعتبار بعض النظم، كنظام الرق الذي كان موجودا لدى الجماعات 

القدیمة، ونظام التفرقة العنصریة الذي ما زال موجودا عند بعض الجماعات الحدیثة، نظما 

عادلة لمجرد شعور الأفراد في هذه الجماعات واعتقادهم بأنها نظم عادلة، وهو ما لا یمكن 

لذلك فالقانون یجب أن یستند إلى الحقائق الموضوعیة دون النزعات والأهواء  .التسلیم به

 الشخصیة حتى لا یؤدي إلى الفوضى والتحكم.

جه إلى مذهب دیجي من انتقادات إلا أنه یبقى له الفضل في وُ  وأخیرا فإنه رغم ما

بحت، بل سلط الأضواء زعزعة الإعتقاد الذي كان سائدا بأن القانون هو مجرد عمل عقلي 

 2.على الحقائق الواقعیة المستمدة من الحیاة الإجتماعیة وأثرها الكبیر في تكوین القانون

 

 

 

 

 

 

                                                 
  1 فاضلي إدریس، مـدخــل...،  المرجع السابق، ص ص.177- 179؛  حسین فریجة، المرجع السابق، ص. 125.

 2 المرجع نفسه، ص.180. 
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 :07المحاضـــرة رقم 

 .تاریخيـال ورـطـتّ ـلب اــذهـمدى ه لنة میاـون والغناـقـلل اـر أصـیـســفـة: تنیاثیة الـرعـفـرة الـكـفـال

الظروف بعض الفلاسفة في إظهار أثر  ، حیث بدأ1ي فرنساظهرت بوادر هذا المذهب ف

ب ــهذـمSAVIGNY  ینيـي سافـمانـفي ألمانیا على ید الفقیه الأل اكتملو  المحیطة في القوانین،

 :)يــخــاریــتـب الــذهـمـارا الـصــتـأو إخالتاریخي (التطور مذهب د الأسس واضح المعالم هو دّ ـــمح

 : نهاـة عـبـرتـتـج المـائــتـنـوال ني ـیـــافـــس بـــذهـــملیها ـوم عـقـی يترة الـكـفـال -أولا

 ة: ــیـس الآتـى الأسـلـي عـخـاریـتـب الـذهـمـوم  الــقـی 

 مشرع لا یخلق القانون الذي یصدرهال حسب هذا المذهب فإن !!اـیـوره آلـطـون وتـانـن القوُّ ــكـت -1

دون أن یكون لإرادة الانسان دخل في (من صنع الزمن) تلقائیا  لأن القانون یخلق نفسه ویتكون

وإنما هو ثمرة  ثمرة جیل معین من أجیال الجماعة تكوینه ولا من وحي مثل أعلى، فهو لیس

بة تطور القانون في ضمیر ویقتصر دور المشرع على مراق التطور التاریخي لهذه الجماعة

                                                 
، أحد واضعي التقنین المدني  PORTALISمن الفقهاء الذین مهدوا بأفكارهم للمذهب التاریخي الفقیه الفرنسي "بورتالیس"   1

، فقد دافع عن  فكرة أن القانون یـــوجد ویتطور آلیا مع تقدم الزمن دون تدخل من الإرادة الإنسانیة، حیث 19 القرنالفرنسي في 

لكن من أهم الفلاسفة الذین أظهروا أثر البیئة  !! : "تتكون تقنینات الشعوب مع الزمن، فهي  في الحقیقة لا تصنع ... ؟یقول

هو ناقد إجتماعي ومفكر سیاسي أدرك ما  و )،MONTESQUIEU )1689- 1755في اختلاف القوانین الفیلسوف "مونتیسكیو" 

م تخیل فیها إثنین من أبناء فارس یزوران فرنسا  1721نشر رسائل فارسیة  في بیئته من نقائص فعمل على التنبیه إلیها،

ویبعثان بخواطرهما إلى أصدقائهما في وطنهما، وهذه الخواطر عبارة عن نقد المجتمع الفرنسي في عاداته وأخلاقه وحكومته 

،  بعد أن ESPRIT DES  LOIS » 1748 »ودیانته في تهكم تارة وفي جد تارة أخرى. ثم وضع كتابه الشهیر " روح القوانین"

العوامل المختلفة في البیئة والتي تشكل روح دور أبرز فیه درس القوانین في إیطالیا والنمسا  وسویسرا وهولندا وإنجلترا وجنیف، 

البلد  حیث قرر أن قوانین كل بلد یجب أن تتلاءم مع طبیعة الشعب الذي صدرت من أجله، وأن تتفق مع طبیعة هذا القوانین،

...، ویعتبر من قبیل الصدفة أن توافق قوانین أمة معینة أمة أخرى، لكنه یضیف فیقول: "أن القانون یولد ویتطور في ضمیر 

م   1734وقبله نشر كتابا بعنوان: " إعتبارات في أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم" سنة   !! المجتمع، فهو نتاج التاریخ"...؟

ة الجو للثورة الفرنسیة، یرى أن الحاكم المستبد یحكم من أجل مصلحته الخاصة ویضحي في سبیلها . ساهم بأفكاره في تهیئ

بمصلحة الشعب، فمثله مثل المتوحش الذي یقطع الشجرة لیقطف الثمرة، مع كسله ومیله للذة، یولي وزیرا یقوم عنه بكل المهام 

بدأ الفصل بین السلطات"على أساس من الرقابة المتبادلة بین ویتحمل عنه التبعات.. من الأفكار التي نادى بها أیضا " م

أجهزتها وأعضائها لإرساء حكومة متوازنة تهدف إلى إرساء الأوضاع والنظم التي تكفل التوازن في الدولة. " أنظر كلا من: 

 . 83  – 82إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص.   ؛121 -118 حسین فریـــجـــة، المرجع السابق، ص ص
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أنه یجب  . غیر! ...صوص ینشرها على الناسالتطور في نثم یقوم بتسجیل هذا  الجماعة

تطور، ولعل على المشرع متابعة كل تطور جدید وتعدیل نصوص القانون بما یتفق مع هذا ال

إلى تثبیت قواعد  یؤديأن  -حسبه – هحیث یخشى أنصار یع للتشر هذا هو السبب في عدائه 

 1.جتمعتمنعه من الاستجابة للتطور الحتمي للم في نصوص جامدة  القانون

ون ولید البیئة المذهب أن القانهذا یرى  :عمـتـتلاف المجـي باخـعـانون الوضـتلاف القـإخ -2

 صادیة والسیاسیة والفكریة وغیرهایتأثر بظروفها الجغرافیة والاجتماعیة والاقت الاجتماعیة وحدها

عن قانون ة یختلف حسب ظروف كل مجتمع المختلفة مكانا وزمانا، ولذلك فإن قانون كل دول

لذا  بل یختلف في الدولة الواحدة من زمان إلى آخر تبعا لتغیر االظروف. غیرها من الدول

 2.لدیهیعتبر العرف مصدر القانون الأمثل 

 :كان هدفه الذي تأسس من أجله 3عيـیــبــون الطـانـــقـرة الــكــوف نــیــوانــقـع الـیـمــجـرة تــكـة فـاربـحـم -3

بالقواعد السائدة التي تسجلها المشاهدة وتؤیدها التجربة في  -حسب سافیني -انونالعبرة في الق

ولكنه یتغیر في الزمان والمكان  القانون لیس ثابتا أنّ لتجربة على مجتمع معین، وقد دلت ا

، لأن هذا مما یجعل تقنینه في مجموعات ثابتة عملا ضاراویتطور بتطور البیئة الاجتماعیة 

 أن -حسبه –بسبب جمیع من شأنه أن یؤدي إلى جمود القوانین وعدم تطورها، التقنین أو الت

                                                 
ولیس من الضروري أن تكون هذه الجماعة أمة واحدة، بل یجوز أن تشترك عدة أمم في جماعة واحدة وأن یتكون في  1

  68 -61یدان، المرجع السابق، ص ص.أنظر: مولود  د ضمیرها الجماعي قانون مشترك بینها كالقانون الدولي العام.

  2 المرجع نفسه.
بعنوان "اتجاه العصر نحو التشریع والقضاء" بین فیه مضار  1814لك في مقال نشره سنة عن ذ SAVIGNYعبر سافیني  3

التقنین وعیوبه وهاجم مذهب القانون الطبیعي الذي تجد فیه فكرة تجمیع القوانین سندا لها ، حیث وضح فیه سافیني الأسس 

وقد نادى  هوجو ، بیتشا، سالي. ء والمفكرین منهموالمبادئ التي أقام علیها المذهب التاریخي، حیث تبعه كثیر منت الفقها

سافیني بمذهبه لكي یحارب الدعوة التي ظهرت في ألمانیا من أجل تقنین القانون المدني الألماني أسوة بالتقنین المدني 

م بعض الفقهاء من بینه(الفرنسي، إذ وجدت حركة تجمیع القوانین تأییدا كبیرا من جانب كثیر من الفقهاء في الدول المختلفة 

لأنها كانت تتفق مع مبادئ القانون الطبیعي التي كانت سائدة في ذلك  )THIBAUTفي ألمانیا یتقدمهم الفقیه الألماني "تیبو" 

الوقت إذ أن المشرع عند تجمیع القوانین لم یفعل شیئا أكثر من أنه استمد هذه القوانین من قواعد القانون الطبیعي الأبدیة الثابتة 

هو  -حسبه سافیني –تصلح لكل زمان ومكان، ثم دونها في تقنیات،  و كان العیب الذي یؤخذ على تجمیع القوانین   التي

 . 84 -83خشیة أن یؤدي ذلك إلى جمود هذه القوانین وعدم تطورها. أنظر: إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص. 
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 إنكار وجود القانون ولذلك یدعو أیضا إلى التقنینات ینظر إلیها عادة على أنها عمل خالد .

 )القانون الطبیعي(وجد قواعد ثابتة أبدیة یكشف عنها العقل الطبیعي حیث یرى سافیني أنه لا ت

 ، بل القانون نتاج الزمن والتاریخ.لتقنین والتشریعویتم من خلالها ا

وفقا للمذهب التاریخي یجب عند تفسیر النصوص التشریعیة التي وضعها المشرع ألا یتجه  -4

البحث عن نیة المشرع وقت وضع هذه النصوص لأن هذه النیة كانت ولیدة الظروف التي 

ت تطبیق هذه النصوص التشریعیة، أحاطت بها، بل یجب أن یتجه البحث إلى نیة المشرع وق

بمعنى أنه یجب البحث عما كان یمكن أن یقصده المشرع لو أنه أعاد وضع هذه النصوص 

التشریعیة ذاتها من جدید في الظروف التي یراد تطبیقها فیها. وبعبارة أخرى فإن المذهب 

لتي یحتمل أن یقصدها التاریخي یأخذ في تفسیر القانون بالنیة الاحتمالیة للمشرع، وهي النیة ا

 1.المشرع لو أنه كان یضع النصوص التشریعیة في الوقت المراد تطبیقها فیها

 ها:مّ ـجهت انتقادات إلى المذهب التاریخي من أهوُ  :يـاریخـتـلاور ــطــتّ ـالب ــذهـمد ـقـن -اـانیـث

بعد أن  یمتاز المذهب التاریخي بأنه أوضح أهمیة العرف كمصدر من مصادر القانون، -1

أغفلته المذاهب الأخرى وأنكرت دوره في إنشاء القواعد القانونیة لكنه بالغ في اعتبرا العرف 

هو تعبیر مباشر وتلقائي  -حسبه –المصدر المثالي للقانون، وأنه أفضل من التشریع لأن العرف 

یقتصر على  عن الضمیر الجماعي ویكفل تطور القواعد القانونیة بطریقة طبیعیة، بینما التشریع

التعبیر غیر المباشر عن هذا الضمیر الجماعي. صحیح أن العرف كانت له الأولویة على 

غیره من مصادر القانون في العصور الأولى من حیاة الانسان عندما كانت الحیاة تتمیز 

بالبساطة أما في العصر الحدیث فتعقدت الحیاة وهذا یتطلب قدرا كبیرا من التنظیم والسرعة 

أصبح التشریع هو الذي یحتل مكان الصدارة بین و أمرا ضروریا،  الانسان ح تدخل إرادةأصبو 

مصادر القانون ولم یعد العرف إلا مصدرا احتیاطیا لا یلجأ إلیه إلا عند عدم وجود نص 

 2.تشریعي

                                                 
  1 فاضلي إدریس، الـوجــیــز...، المرجع السابق، ص ص. 177 –  179 .
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تعبیرا عن إرادة یمتاز المذهب التاریخي بأنه یرجع إلیه الفضل في بیان أن القانون لیس   -2

،  كما یمتاز بأنه كشف عن الارتباط بین القانون والبیئة التي ینشأ فیها والجماعة التي اكمالح

یتوجه إلى تنظیم الأمر فیها، فهو لا یتكون من قواعد جامدة بل یتكون من قواعد متطورة تلائم 

ظروف المجتمع وتستجیب لحاجات الجماعة ورغباتها فهو نتیجة تفاعل الظروف والعوامل 

اعیة المختلفة المحیطة بالجماعة ولذلك فإن المشرع لا یستطیع أن یفرض على الجماعة الاجتم

تغافل  المذهب التاریخي لكن قانونا لا یتفق مع حاجاتها ورغباتـها ولا یسایر تطورها التاریخي.

الإنسان في تطویر القانون فنتیجة كفاح الشعوب تم إلغاء قانون الرقّ والاعتراف عن دور 

عة الغ في اعتبار تطور القانون تطورا آلیا وهذه بدبو  والحریات الأساسیة للأفراد، بالحقوق

ولهذا یؤخذ علیه إنكار دور العقل والإرادة في إنشاء القانون وتوجیه تطوره، حیث  !! ...كبرى

قرر هذا المذهب أن القانون ینشأ ویتطور في ضمیر الجماعة تطورا آلیا دون دخل لإرادة 

الجماعة ورغباتها تؤثر في تكوین القواعد القانونیة إلا  ذا غیر صحیح، فإذا كانتالانسان، وه

أن هذا لا یمكن أن یحجب الدور الإیجابي الهام الذي یقوم به العقل الإنساني في إنشاء وتكوین 

القواعد القانونیة وتطویرها، فالإنسان هو الذي بین الغایة التي یجب أن یعمل القانون على 

، ثم یوجه القانون نحو تحقیق هذه الغایة، وهو الذي یعمل على ملاءمة القانون تحقیقها

ذلك أن المذهب التاریخي  للظروف والعوامل الاجتماعیة المختلفة التي تحیط بالبیئة والجماعة.

 1.قد أهمل دور المشرع في اختیار أنسب القوانین التي تصلح للشعب وتتفق مع حاجاته

عمل ضار یؤدي  واعتبارهاتاریخي لحركة تجمیع القوانین في تقنینات معارضة المذهب ال -3

للتقنین  إذإلى جمود القوانین وعدم مسایرتها للتطور في المجتمع لا تقوم على أساس صحیح. 
                                                 

فمثلا شعرت الأمم في السنوات الأخیرة بحاجاتها إلى حمایة العمال  بعدة وسائل كتقریر حق العامل في التعویض عن كل ما  1

ومن ناحیة  یصیبه من أضرار أثناء العمل حتى ولو لم یقع أي خطأ من جانب رب العمل وفرض نظام التأمین الاجتماعي ...

رى فإن المذهب التاریخي قد أهمل دور الأفراد وكفاحهم ضد القوانین الظالمة التي یفرضها الحكام الطغاة، وكنتیجة لكفاح أخ

الشعوب ومقاومتها للقوانین الظالمة تم إلغاء القوانین التي تنظم الرق والسخرة، وتــم إلغاء أو تعدیل القوانین التي تمكن أصحاب 

العمال، كما تم تحریر الشعوب من حكامها الظالمین. وعلى ذلك فإن للطبقة المحكومة المخاطبة الأعمال من الاستبداد ب

ون ـــفـقــراد یـــل الأفـعـجـذي یــي الـخـاریـتـب الــذهــمـره الـكــنـا یـو مـــون، وهــانــقـذا الـور هـطـه تـیـوجـبأحكام القانون دور هام في ت

...،  المرجع مدخلأنظر: فاضلي إدریس،  !!! د...ــدیــطء شـــبــن بـــزمــود به الــجــذي یــور الـطــتــلـرا لاــظــتــمكتوفي الأیدي ان

 .99 -96م أبو النجا، المرجع السابق، ص ص.ــیــراهـا: إبــوانظر أیض .173 -171السابق، ص ص . 
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في كتاب واحد بشكل  مزایا كثیرة أهمها أنه یعتبر وسیلة لتوحید القانون في مختلف أجزاء الدولة

، للمشتغلین بالقانون الوقت والجهد، فضلا عن أنه یوفر واد مسلسلة واضح ومحدد على هیئة م

هذه المزایا أدت إلى انتشار حركة التقنین في كثیر من الدول ومنها ألمانیا ، حیث ظهر التقنین 

لیس صحیحا أن عملیة وعلیه  موحدا للقانون في جمیع أنحاء ألمانیا، 1900المدني الألماني سنة 

نصوص التقنین من المهابة والقدسیة ما یجعل المشرع یتردد في تعدیلها بما التقنین تضفي على 

 1.یلائم التطور في المجتمع. بل یبادر إلى تعدیلها كلما دعت الحاجة إلى ذلك

القانون هو ولید البیئة والظروف الخاصة بكل  أنّ ما ذهب إلیه المذهب التاریخي من  أنّ  -4

ولا یتفق مع الواقع. بعض الدول قد نقلت قوانینها بصفة  ینطوي على شيء من المبالغة مجتمع

كلیة أو جزئیة عن قوانین دول أخرى، ومع ذلك بقیت هذه القوانین صالحة في بیئة تختلف في 

ظروفها عن البیئة التي نقلت منها اختلافا كبیرا، فمثلا نقلت مصر بعض قوانینها عن القوانین 

دني عن القانون المدني السویسري، وأخذ القانون الهندي الفرنسیة، ونقلت تركیا قانونها الم

والقانون الأمریكي بعض أحكامه عن القانون الإنجلیزي، كذلك كانت فرنسا قبل صدور تقنین 

نابلیون یخضع الجزء الشمالي منها لقانون مستمد من العرف، ویخضع الجزء الجنوبي منها 

 2.ع ذلك نجح التقنین فیها نجاحا عظیمالقانون مستمد من مبادئ القانون الروماني، وم

 
 

 

 

                                                 
  1  المرجع نفسه.

قت قانونا موحدا كما حدث في ألمانیا وسویسرا وغیرها من الدول التي تتكون كما اتحدت شعوب كثیرة وتركت قوانینها وطب  2
 من عدة ولایات أو مقاطعات تختلف فیما بینها من حیث الظروف المحیطة بالبیئة، ومع ذلك تخضع لحكم قانون موحد. أنظر:

 .92 -90. ص صإبراهیم أبو النجا، المرجع السابق،    
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 :08م ــاضـــرة رقــالمح

   یة ـماعـتـایة الاجـایة منه لدى مذهب الغـون والغـانـل القــر أصـسیــفــة: تـثـالـیة الثــرعـرة الفـكـفـال
LA DOCTRINE DU BUT SOCIAL 

الفقیه الألماني أهرنج  مذهب الغایة الاجتماعیة هو مذهب من المذاهب الواقعیة نادى به

IHERING  ) الذي كان أستاذا للقانون في جامعة "كییل" و"فینا"، ولقد نشأ في 1892 -1818إهرنج (

التغییرات الاقتصادیة الهائلة التي حدثت في  بسببأحضان المدرسة التاریخیة ثم تحول عنها، 

تحول "إهرنج" عن ، ف أظهرت قصور القانون عن ایجاد الحلولوالتي أواخر القرن الماضي 

المدرسة التاریخیة ولم یستق منها إلاّ فكرتها الأساسیة وهي أن القانون كائن حي یولد في 

، ولكنه خالفها في كیفیة نشوء القانون في المجتمع وفي  ضمیر المجتمع وینمو ویتطور بتطوره

فذهب إلى أن  یه، ، إذ أنه لا یتطور بشكل آلي لادور للأنسان فالعوامل المؤثرة في تكوینه

لیس إلا ثمرة الغایة والكفاح، الغایة هي حفظ المجتمع وأمنه وتقدمه، والكفاح من أجل القانون 

 1.تحقیق هذه الغایة

  2 :نهاــة عـبـرتــتـج المـائــتــنـیة والـــاعـمــتــة الاجــیاــب الغـــذهـها میـلـوم عــقـرة التي یــكـفـال -أولا 

ا الظواهر الاجتماعیة والأدبیة أمّ  )السببیة(یة ر الطبیعیة لقانون العلّ تخضع الظواه -1

فتخضع لقانون الغایة، ولذلك فالقانون كظاهرة إجتماعیة یخضع لقانون الغایة وغایة القانون هي 

یقوم مذهب الغایة الاجتماعیة على أساس أن " القانون وسیلة حفظ المجتمع والمصلحة العامة: 

البشریة لتحقیق غایة اجتماعیة هي حفظ المجتمع وتحقیق أمنه وتقدمه، وقد  تتخذها الإرادة

یرى  أهرنج  فإن  وبعبارة أخرى  یتطلب تحقیق هذه الغایة شیئا من الكفاح من جانب الانسان.

أن القانون في تطور مستمر ولكنه لیس تطورا تلقائیا كما یدعي أنصار المذهب التاریخي بل 

كبیر لإرادة الانسان، فالقانون ظاهرة اجتماعیة والظواهر الاجتماعیة  هو تطور یخضع إلى حد

تختلف عن الظواهر الطبیعیة، كتعاقب اللیل والنهار بسبب الجاذبیة، تحدث كلما توافرت 
                                                 

 أیضا بمذهب الغایة والكفاح أو مذهب الكفاح. ولذلك فإن هذا المذهب یسمى 1

 .182 -180ز...، ص ص.ـــیــوجــأنظر: فاضلي إدریس، ال 2
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أسبابها دون أن یكون لإرادة الانسان دخل في حدوثها أو دفعها نحو تحقیق غایة معینة ومن ثم 

أما الظواهر الاجتماعیة فلا تتم إلا بتدخل الإرادة البشریة تدفعها  فهي تخضع لقانون السببیة،

 نحو تحقیق غایة معینة ومن ثم فهي تخضع لقانون الغایة.

لظواهــر الخاضعة لقانون من الخطأ القول بأن القانون یتبع في تطوره طریقا حتمیا كا -2

تطور مبصر لا أعمى یهتدي والصحیح أنه یسعى في تطوره نحو غایة معینة، فتطوره  السببیة

فیه بنور العقل. ولذلك لا یقتصر الإنسان على النظر في تطور القانون بعین المتفرج بل یوجهه 

بإرادته وعقله نحو غایته ویؤثر فیه ویكیفه بل أنه یتعین علیه في أغلب الأحوال الكفاح نحو 

باعتباره القانون ظاهرة  -وره تلعب إرادة الانسان دورا كبیرا وایجابیا في نشأته وتطو  غایته.

وقد یصل هذا الدور إلى درجة الكفاح واستخدام القوة والعنف لتوجیه القانون نحو  -اجتماعیة

تحقیق الغایة المرجوة، ذلك أن التطور قد یؤدي إلى تغییر بعض النظم القانونیة القائمة في 

ا، الأمر الذي یؤدي إلى قیام المجتمع والتي یحرص المستفیدون منها على بقائها وعدم تغییره

الصراع والكفاح بین هؤلاء المستفیدین وبین من یریدون تعدیل هذه النظم، ویتوقف بقاء أو 

تغییر هذه النظم على نتیجة هذا الصراع والكفاح، بحیث إذا تغلب أنصار التعدیل أو التغییر 

 .ظهرت نظم قانونیة جدیدة وأدى ذلك إلى تطور القانون

 :ةـیـاعـمـتـة الاجـایــب الغــذهـد مـقـن -اـیـانـث

أنه  رغم واقعیة هذا المذهب كونه یبرز دور الإرادة الإنسانیة في نشأة القانون وتطوره إلاّ 

 1:يـأتـیعاب علیه  ما ی

یمتاز مذهب الغایة الاجتماعیة  جعل غایة القانون هي حفظ المجتمع ولیس إقامة العدل:  -1

في نشأة القانون وتطوره، وأوضح خطأ " إرادة الانسان  " ذي تلعبهبأنه بین أهمیة الدور ال

المذهب التاریخي من حیث أنه یجعل نشأة القانون وتطوره یتم بطریقة آلیة تدعو الانسان إلى 

 ،التواكل والتهاون والوقوف موقف المتفرج من تطور القانون الذي لا یتجه نحو غایة معلومة

                                                 
  1 أنظر: مولود دیدان، المرجع السابق، ص ص. 68 - 69.
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غیر أنه أخذ لفضل في التنبیه إلى أخطاء  مذهب التطور التاریخي، ج" اــرنــاهولذلك للفقیه "

على هذا المذهب أنه یجعل الغایة من القانون هي حفظ المجتمع ولیس إقامة العدل في هذا 

 المجتمع. 

الكفاح أساس تطور القانون وهذا تبریر لمنطق القوة وتبریر لمذهب الغایة  هذا المذهب جعل -2

أنه یبني القانون على الكفاح والصراع،  ى مذهب " الغایة الإجتماعیة"علأخذ  تبرر الوسیلة:

ویربط تطوره بنتیجة هذا الكفاح والصراع الذي تكون الغلبة فیه للقوة حتى ولو لم تكن على 

 حق.

في جعل القواعد القانونیة كلها رهنا لإرادة الإنسان وهذا یتنافی والأعراف  هذا المذهب إفراط -3

أخذ علیه المغالاة في جعل تطور القواعد القانونیة كلها متوقفا  مصادر القانون:  التي هي من

ي تقوم علیه على إرادة الانسان، ففي الحقیقة والواقع أن إرادة الانسان لیست وحدها الأساس الذ

فیها إرادة الانسان بشكل  حیث توجد قواعد قانونیة تتكون بطریقة لا تظهر نشأة القانون وتطوره

 .كالقواعد القانونیة التي مصدرها العرفموس مل
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 :يـانـثـلب الـطـمـال

 .ةـیـالـثـمـب الـذاهــمـب  الـسـه حـنـة مـایــانون والغـقـل الـر أصــیـســفـت

 " الــربـط بـیـن الـقـانـون ومــثـل الـمـجـتـمـع"

 

ب ــذهـعي، ومـیـبـب القانون الطـذهـم ما: ــن هـیـبـذهـي مـفیة ـثالـب المـذاهـمـالر ـصـنحـت

 :اـاعــبـما تــهـدرسـون، ـریـغـتـون المـمـضـعي ذي المـیـبـون الطـانـقال
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 : 09ـرة رقـــــم الـمحـاضـ

 .عيـیـبـانون الطـب القــذهـب مـسـه حـة منـایـون والغـانـقـل الــة الأولى: أصـیــرعـفـرة الـكـفـال

القانون الطبیعي لدى فلاسفة الیونان فكرة فلسفیة، ثم صارت لدى فقهاء بدأت فكرة 

الرومان فكرة قانونیة، ثم أصبحت لدى رجال الكنیسة في العصور الوسطى فكرة دینیة، ثم 

 تحولت لدى فلاسفة العصر الحدیث إلى فكرة سیاسیة.

  : نهاـة عـبـرتـتـج المـائــتـنـي والـعـیــبـطـالون ـانـقـب الــذهــها مـیـلــوم عــقــتي یـرة الــكــالف -أولا 

لقد كانت فكرة القانون الطبیعي لدى فلاسفة الیونان فكرة فلسفیة أساسها التأمل في مظاهر 

الحیاة الاجتماعیة.  فقد فكر هؤلاء الفلاسفة بتأمل في ذلك النظام الثابت المطرد الذي یسیر 

یحتوي على قواعد خالدة أبدیة ثابتة في الزمان والمكان  علیه الكون.  القول بوجود قانون أعلى

تهیمن على نظام الكون كله، وهي قواعد لم تكتب ولا سبیل لمحوها لأنها لیست من صنع 

ما یقتصر العقل البشري على الكشف عنها، وتلزم جمیع البشر باعتبارها قائمة على البشر وإنّ 

الیونان أن قواعد القانون الطبیعي تحقق العدالة على وقد رأى فلاسفة   وحدة الطبیعة الإنسانیة.

انتقلت فكرة القانون الطبیعي من الیونان إلى روما  فقد رأى فلاسفة الرومان أن  أكمل وجه. ثمّ 

القانون الطبیعي هو قانون خالد لا یتبدل مستمد من الطبیعة لأنه أعلى من القوانین الوضعیة 

، 1ل الانسان بل إن الطبیعة والعقل هما اللذان یفرضانهوسابق على وجودها، فهو لیس من عم

غیر أن هؤلاء الفقهاء الرومان قد جعلوا منها فكرة قانونیة حیث اعتبروا القانون الطبیعي مصدرا 

ا بالنسبة للكنیسة فبعد أن كانت في عهد أمّ   2للأحكام القانونیة التي تسري على جمیع الشعوب.

                                                 
عن القانون الطبیعي أنه "قانون مطابق للعقل السلیم متفق مع الطبیعة،  CÉCÉRONحیث قرر الفیلسوف الروماني شیشرون 1

علوم للجمیع، ثابت على وجه الدوام، ویعتبر القانون الحقیقي الذي لا یتغیر من أثینا إلى روما ولا من الیوم إلى الغد"، كما قال م

عنه "أنه لا یستطیع البرلمان او الشعب الخروج علیه، كما لا یستطیع أي فرد أن یخالفه وإلا تعرض لأسوأ العقاب ...وأن من 

العذاب الأكبر، حتى ولو أفلت مما یعتبر عقوبات في عرف  -لإنكاره طبیعة الانسان –نفسه ویستشعر لم یطعه فإنه یهرب من 

أنه قانون مشترك بین جمیع الناس لملا له من صفة عقلیة طبیعیة لأنه من  GAIUSالناس". وقال عنه الفقیه الروماني جایوس 

 .54 -53أبو النجا، المرجع السابق، ص ص. وحي الطبیعة والعقل، فهو قانون عالمي...   أنظر: إبراهیم

العجیب  أن الرومان یمیزون  بین القانون المدني الذي كان یطبق على الرومان الأصلیین وحدهم، وقانون الشعوب الذي   2 

 كان یطبق على الأجانب سواء في علاقاتهم بعضهم ببعض أم في علاقاتهم بالرومان. والواقع أن قانون الشعوب هو قانون
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اما بین السلطان الدیني والسلطان المدني أصبحت الكنیسة في المسیحیة الأول تفصل فصلا ت

القرون الوسطى تـخُضع السلطان المدني للسلطان الدیني حیث قرر رجال الكنیسة بأنه لا 

وكان   1طاعة للقانون الوضعي في معصیة القانون الإلهي الذي یستمد منه القانون الطبیعي

ى فكرة دینیة هو تعزیز سلطان الكنیسة وإخضاع هدفهم من تحویل فكرة القانون الطبیعي إل

 2الملوك لسلطان البابا.

                                                                                                                                                             
متمیز ومستقل عن القانون الطبیعي، ذلك أن قانون الشعوب هو فكرة رومانیة بینما القانون الطبیعي هو فكرة مصدرها الفلسفة 

الیونانیة، بل إن قانون الشعوب كان یتضمن بعض الأحكام التي تتعارض مع مبادئ القانون الطبیعي، فمثلا كان قانون 

الطبیعي لا یجیز الرق لأنه یتنافى مع مبادئ القانون الطبیعي التي تقضي بالمساواة الشعوب یجیز الرق في حین أن القانون 

بین الناس والاعتراف لكل منهم بحریة كاملة، حیث یولد الناس جمیعا أحرارا ومن ثم لا یجوز استعبادهم. أنظر: المرجع نفسه، 

 . 56 -55ص ص.

في منتصف القرن الثالث عشر بین ثلاثة أنواع من  D’AQUIN THOMAS SAINTولذلك فقد فرق القدیس توما الاكویني  1

فالقانون الإلهي هو أعلاها  القوانین تتدرج حسب أهمیتها، هي القانون الإلهي ویلیه القانون الطبیعي ثم أخیرا القانون الوضعي.

ما یستطیع الانسان أن یدركه مقاما، ویصل إلى الناس عن طریق الوحي، والقانون الطبیعي ویشمل القواعد التي تمثل منتهى 

أما القانون الوضعي، وهو أقل هذه القوانین أهمیة فإنه من صنع الانسان الذي یجب أن  بعقله من أصول القانون الإلهي.

 . 58 -57یستلهم فیه مبادئ القانون الطبیعي. أنظر: المرجع نفسه،  ص ص.

تطابق قواعده مع مبادئ القانون الطبیعي، بحیث إذا خالف  ویرى القدیس توما أن القانون الوضعي یستمد شرعیته من 2 

القانون الوضعي أحكام القانون الطبیعي یعد قانون غیر عادل، ومع ذلك فإنه یجب على الأفراد طاعة هذا القانون الوضعي 

م في المجتمع أكبر من لأن النفع العام الذي یعود على المجتمع من طاعة القانون الوضعي وهو الاستقرار وحفظ الأمن والنظا

النفع الخاص الذي یعود على الأفراد من عصیان هذا القانون، وهو ما تقضي به قواعد القانون الطبیعي، ومن ثم تكون طاعة 

القانون الوضعي غیر العادل لیست واجبة لهذا القانون في ذاته، بل تكون واجبة طبقا لقاعدة أسمى من قواعد القانون الطبیعي 

أما إذا خالف القانون الوضعي أحكام القانون الإلهي فلا   ضحیة بالمصلحة الخاصة من أجل المصلحة العامة.تقضي بالت

 .74 -51طاعة للقانون الوضعي في معصیة القانون الإلهي. أنظر: إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، ص ص.



51 
 

أن انقضت بعد  161: رنــي القــها فـئاــفـتــد اخــعـب 18، 17 ینـنر ـقـي الـي فـبیعـون الطـانـقـرة الــكــودة فــع

الذي  العصور الوسطى وزال عهد الاقطاع بدأت تتكون الدول الحدیثة وظهر مبدأ سیادة الدولة

لكن  2. أطاح بسیادة الكنیسة وقد قام فریق من الكتاب والفلاسفة بالدعوة لهذا المبدأ ومناصرته

نتیجة المغالاة في تصویر فكرة سیادة الدولة اختفت فكرة القانون الطبیعي في القرن السادس 

قهاء عشر، وطغت الدولة على حقوق الأفراد، وسادت القوة في العلاقات الدولیة، فدعا الف

صار القانون الطبیعي أساسا للقانون الدولي  والفلاسفة إلى ضرورة وضع أساس عادل ...وبذلك

فبسبب المغالاة في تصویر فكرة سیادة الدولة وما   أساسا للقانون الدستوريكما صار   3العام

عن ترتب علیه من استبداد قامت الشعوب تدافع عن حقوقها وحریاتها، فبدأ الفقهاء في البحث 

أساس لتبریر شرعیة سیادة الدولة ورأوا أن هذا الأساس یمكن أن یرتكز على فكرة "العقد 

 1ولوك Hobbez 4الاجتماعي" وكان من أبرز القائلین بهذه الفكرة الفیلسوفان الانجلیزیان هوبز

                                                 
1  
ة سواء بالقوة أو الحیلة أو الخداع وأن الغایة تبرر الوسیلة كان مكیافیلي یرى أن للحاكم الحق في تدعیم سلطانه بكل وسیل 2

وأن القوة عادلة ما دامت ضروریة، ومن أقواله في هذا الشأن  "أن الأمیر یجب أن یكون ثعلبا وأسدا في نفس الوقت، فهو 

ادة المطلقة للدولة حیث كان بحاجة إلى أن یكون ثعلبا لیعرف الشراك، وأسدا لإخافة الذئاب". أما یودان فكان یدعو إلى السی

یجیز للحاكم أن یتحلل من القوانین التي یفرضها على رعایاه، فالحاكم فوق القانون لأنه هو مصدر القانون . أنظر: المرجع 

 نفسه.

كتابا عن الحرب والسلام بعنوان "قانون الحرب والسلام" عرف فیه  1625سنة  GROTIUSأصدر الفقیه الهولندي جروسیوس  3

قانون الطبیعي بأنه: "القواعد التي یوحي بها العقل القویم والتي بمقتضاها یمكن الحكم بأن عملا ما یعتبر ظالما أو عادلا تبعا ال

لكونه مخالفا أو موافقا لمنطق العقل"، وقرر أن هذه القواعد ولیدة الطبیعة والعقل، ومن ثم فإنها تكتسب صفة الوحدة والثبات 

ر المعقول أو الطبیعي.لذا یولا تتبدل وتسر ي على كل الأمم وأن االله لا یغر هذه القواعد لأنه لیس بالذي یغوالخلود، فلا تتغیر 

نادى بضرورة إقامة العلاقات الدولیة على أساس القانون الطبیعي في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء، وهو ما 

یوس وإن كان هو أول من أبرز فكرة القانون الطبیعي في العصر یقتضي وجوب احترام المعاهدات الدولیة ، غیر أن جروس

الحدیث إلا أنه لم یستطع أن یتحرر تماما من تأثیر عصره ولذلك فإنه قد أقر الفتح والغزو كما أقر نظام الرق وبرر ذلك بأن 

ة أو بعقد یبرمه الانسان، كما أن الحریة وإن كانت من أهم الحقوق الطبیعیة إلا أنه یمكن النزول عنها بمعاهدة تعقدها الدول

هذه الحریة یمكن أن تزول نتیجة للهزیمة في الحرب أو الوقوع في الأسر، لكن أنصار القانون الطبیعي اعتبروها أنظمة ظالمة 

 مخالفة لمبادئ القانون الطبیعي . أنظر: المرجع نفسه.

عي تم بین الناس جمیعا دون أن یكون الحاكم طرفا فیه، أن العقد الاجتما HOBBEZفقد رأى الفیلسوف الإنجلیزي هوبز  4  

وبمقتضى هذا العقد تنازل الأفراد عن كامل حریاتهم ووضعوها بین یدیه كي یعمل على إقامة النظام بینهم، وهو تنازل كامل 
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Locke 2والفیلسوف الفرنسي روسو Rousseau " دـقـالعالذي مهد للثورة الفرنسیة بكتابه المشهور 

. وبذلك یستمد النظام السیاسي في الدولة والقوانین الوضعیة فیها شرعیته من إرادة 3"يـاعـمـتـالاج

الشعب صاحب السیادة.  وهكذا تم انتصار مذهب القانون الطبیعي في أواخر القرن الثامن 

ات عشر و مهدت آراء الفیلسوف الفرنسي لقیام الثورة الفرنسیة، تحت شعار الدفاع عن الحری

وثیقتها الشهیرة المعروفة  1789والحقوق الطبیعیة للإنسان، وقد أصدرت الثورة الفرنسیة سنة 

    La déclaration des droits de l’homme et du citoyenباسم "إعلان حقوق الانسان والمواطن" 

                                                                                                                                                             
بریر السلطة غیر مشروط ولا رجعة فیه.هذا هو رأي هوبز الذي یؤدي إلى الاستبداد المطلق، والواقع أن هوبز هدفه ت

الاستبدادیة للحكام، فقد كان من أنصار النظام الملكي المطلق المستبد الذي كان یسیطر على إنجلترا في ذلك الوقت. أنظر: 

 المرجع نفسه.

"، وقرر فیه  أن العقد شرح الحكومة المدنیةبعنوان " 1690فقد أصدر كتابا سنة  LOCKEالفیلسوف الإنجلیزي لوك   1 

أبرم بین الشعب من جهة والسلطان من جهة أخرى، وبمقتضى هذا العقد لم یتنازل الأفراد للسلطان عن كافة  الاجتماعي قد

حریاتهم الطبیعیة، بل تنازلوا له عن جزء منها فقط بالقدر اللازم لتحقیق الصالح العام، واحتفظوا بالقدر الباقي من حریاتهم 

طرفا في العقد الاجتماعي یلتزم بالمحافظة على ما بقي للأفراد من حریات وفي  الطبیعیة كقید یرد على حریة الحاكم باعتباره

نفس الوقت یعمل على تحقیق الصالح العام، فإذا أخل الحاكم بهذا الالتزام جاز للشعب أن یفسخ هذا العقد وأن یعزله، ومن ثم 

ب الإنجلیزي على ملوكه المستبدین. أنظر: تصبح الثورة ضده ثورة مشروعة.هذا هو رأي لوك الذي عاش عهد ثار فیه الشع

 المرجع نفسه.

" قرر فیه أنه لا سلطان يالاجـتماعـ دالعــقـكتابا بعنوان " 1762فقد أصدر سنة  ROUSSEAUأما الفیلسوف الفرنسي روسو  2

ریاتهم الطبیعیة الفطریة إلا للشعب، فالعقد الاجتماعي أبرم بین أفراد الشعب جمیعا، وبمقتضى هذا العقد تنازل الأفراد عن ح

غیر المحدودة للشعب نفسه، على أن یتمتعوا بحریات مدنیة منظمة بدلا من حریاتهم الفطریة المطلقة.وعلى هذا النحو فإن 

الشعب یكون هو صاحب السلطة والسیادة في المجتمع، ولكن نظرا لأنه من غیر الممكن أن یمارس هذه السلطة جمیع أفراد 

أفراد الشعب قد أنابوا عنهم وكیلا یمارس هذه السلطة ویشرف على تنظیم الحریات ویعمل على ضمان تمتع الشعب معا، فإن 

الأفراد بها، هذا الوكیل هو الحاكم أو السلطان لا یملك السلطة والسیادة، بل تظل هذه السلطة والسیادة للشعب ویكون الحاكم 

إرادة هذا الشعب، ولذلك یستطیع الشعب دائما وفي أي وقت أن یعزل او السلطان مجرد وكیل یعمل باسم الشعب ویعبر عن 

 .57 - 47الحاكم أو السلطان إذا اخل بواجبات الوكالة. أنظر: مولود دیدان،  المرجع السابق،  ص ص.

ماعي غیر أن هذه الفكرة قد أخذ علیها أنها تقوم على مجرد افتراض حیث تفترض تفترض وجود اتفاق بینهم على عقد اجت 3

ینقلهم من حیاة الفطرة إلى حیاة الجماعة المنظمة وهو ما لم یؤیده التاریخ، لكن على الرغم من هذه الانتقاد فإن فكرة العقد 

الاجتماعي كانت لها مزایا هامة للمجتمع الإنساني حیث یرجع إلیها الفضل في القضاء على الحكومات الاستبدادیة وإبراز 

، وتقریر الحقوق والحریات العامة، ولذلك قیل عنها أنها أكبر أكذوبة سیاسیة ناجحة. أنظر: المرجع سیادة الشعب وإعلاء كلمته

 نفسه.
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بارا وحرص ممثلو الشعب الفرنسي أعضاء الجمعیة الوطنیة على تصدیر هذا الإعلان بأنه "اعت

منهم بأن جهل حقوق الانسان أو نسیانها أو احتقارها هي الأسباب الوحیدة للبؤس العام ولفساد 

الحكام، قد عقدوا العزم على ان یسجلوا في إعلان رسمي حقوق الانسان الطبیعیة المقدسة التي 

وواجباتهم،  یمتنع التنازل عنها، حتى یذكر هذا الإعلان دائما أفراد الهیئة الاجتماعیة بحقوقهم

وحتى تكون تصرفات السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة أكثر احتراما نتیجة لمقارنتها في كل 

 1.لحظة بالغایة من كل نظام سیاسي"

ا مدرسة القانون الطبیعي المعاصر فترى أن هذه الحقوق یمكن اكتشافها بواسطة العقل أمّ 

لا تنشأ هذه الحقوق وواجبها تكریسها وبإمكان  بمجرد تحلیل طبیعة الإنسان، فالسلطة السیاسیة

البشر فرض احترام هذه الحقوق على السلطة السیاسیة، هكذا فإن القانون الطبیعي المعاصر 

 2.هو أساس نظریة حقوق الإنسان

 :یعيــبـطـانون الــقـب الـــذهــت إلى مــهـجِّ ادات التي وُ ــقـتـالان -اـانیـث

الطبیعي قمة مجده في أواخر القرن الثامن عشر ومطلع  بعد أن وصل مذهب القانون

القرن التاسع عشر ظهرت في القرن التاسع عشر مذاهب أخرى في مقدمتها المذهب التاریخي 

 3: قام أنصاره  بمهاجمة مذهب القانون الطبیعي ووجهوا له الانتقادات التالیةالذي 

الطبیعي یؤدي حتما إلى تغیر  القول بأن العقل هو الذي یكشف عن قواعد القانون -1

واختلاف هذه القواعد تبعا لاختلاف الأشخاص الذین یستخلصونها بعقولهم لأن الأشخاص 

                                                 
الناس یولدون أحرارا ویستمرون متساوین في  : "وقد نصت المادة الأولى من إعلان حقوق الانسان والمواطن على أنّ  1 

كل مجتمع سیاسي هي المحافظة على الحقوق الطبیعیة الخالدة  الغایة من الحقوق"، ونصت المادة الثانیة منه على أن "

للإنسان، وعلى هذا النحو بلغ مذهب القانون الطبیعي قمة مجده وازدهاره في أواخر القرن الثامن عشر، ،إذ أصبح مذهبا 

یقتصر أثره على وقد عظم شأن هذا المذهب بحیث لم یعد  رسمیا یتضمنه إعلان رسمي هو إعلان حقوق الانسان والمواطن.

، 1811أثره لیشمل أیضا علاقات القانون الخاص، مثل التقنین النمساوي الصادر سنة  دّ ـمتإالعلاقات الدولیة والدستوریة، بل 

حكام القانون الطبیعي في كل ما لم یرد بشأنه حكم في القانون أحیث أحالت هذه التقنینات بنصوص صریحة فیها على 

 ه.ـسـفـع نـرجـمـر: الـظــأن الوضعي.

  2  فتیحة حزام، المرجع السابق، ص.20- 23.
  3 المرجع نفسه.
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ومن ثم تتغیر القواعد بالنسبة  مختلفون من حیث التفكیر والعواطف والمعتقدات وظروف البیئة

 لزمان ولا في المكان.للمسألة الواحدة وبذلك لا تكون قواعد القانون الطبیعي ثابتة لا في ا

وهي متغیرة ومتطورة في الزمان والمكان وتبعا لذلك  الواقع أن القانون ولید البیئة الاجتماعیة -2

تكون القواعد القانونیة متغیرة في الزمان والمكان، كما أن التاریخ یدل على أن حیاة الأمم 

بلد إلى آخر وتختلف في البلد والشعوب تثبت أن القواعد القانونیة كانت وما زالت تختلف من 

 .الواحد من زمان إلى آخر

لا یوجد ما یكفل لقواعد القانون الطبیعي الفعالیة القانونیة في الحیاة العملیة ذلك أنه لا یوجد  -3

ما یفرض على الدولة احترام قواعد القانون الطبیعي والزامها بعدم إصدار قوانین وضعیة 

 .تتعارض مع هذه القواعد

، لا سیما من الطبیعي هو عدم مسایرتها للواقع أهم انتقاد وُجّه لمدرسة القانون فإن ولذلك

أي دون إعتباره یحتوي حیث أنه قانون ثابت صالح لكل الشعوب لا یتأثر بالزمان والمكان. 

 للتشریع في ضوئها. ات وموجهاتمحددعلى مبادىء كبرى هي بمثابة 

  !! ...   ي: رد كل شيء إلى الطبیعة والكون  ونسیان الخالقبیعطالالقانون  م:ــهـاد مــــقـتـإن

 یكرسسلبي  مفهومإلاّ المذاهب الشكلیة في منظور   بالشكل وماذا یراد   ؟ماذا یراد ...

   !! ...ستعمارالإو  الإستبداد
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 :10الــمــحـــاضـــــرة رقـــــم 

 1.ریـتغـالم ونمـضـعي ذو المیـبـون الطناـب القــذهـمفي ون ناـقـل الـأص :یةناة الثیـرعـرة الفـكـالف

 

   :نهاـر والنتائج المترتبة عــیـغـمون المتــعي ذو المضـیـبـون الطـانـقـب الــذهــیها مـلـوم عــقـرة التي یـكـالف -أولا

یتفق مذهب القانون الطبیعي ذي المضمون المتغیر مع المذهب التقلیدي للقانون الطبیعي 

واحد هو أن القانون الطبیعي یستخلصه الانسان بعقله، ولكنهما فیما عدا ذلك یختلفان  في أمر

فالقانون الطبیعي طبقا للمذهب التقلیدي هو مجموعة قواعد ثابتة دائمة لا تتغیر في الزمان أو 

المكان، في حین أن هذا القانون طبقا لمذهب القانون الطبیعي ذي المضمون المتغیر هو مجرد 

أعلى للعدل یتغیر مضمونه بتغیر الزمان والمكان. أیضا یفرض القانون الطبیعي في مثل 

صورته التقلیدیة على المشرع القواعد التي یصدرها باعتباره قانونا مفصلا ثابتا أبدیا ینظم كافة 

في حین أن القانون الطبیعي ذي المضمون المتغیر  2الروابط الاجتماعیة في كل المجتمعات

أساس القواعد الوضعیة التي یضعها المشرع هي حاجات المجتمع وظروفه یسلم بأن 

لا یملي هذا القانون على المشرع في كل دولة القواعد  الاجتماعیة والاقتصادیة ومن ثمّ 

ولكنه یضع أمام المشرع مثلا  أعلى للعدل یستلهمه  3الوضعیة التي تنظم الروابط الاجتماعیة

 اعد.ویستنیر به عند وضع هذه القو 

                                                 
ت الانتقادات التي وجهت إلى مذهب القانون الطبیعي إلى إضعافه وكادت تقضي علیه وتفقده ما كان یتمتع به من نفوذ أدّ  1

بیعي بهذه الانتقادات وسایروا أنصار فقد سلم بعض الفقهاء من أنصار القانون الط وانتشار في مطلع القرن التاسع عشر.

المذهب التاریخي في أن قواعد القانون الطبیعي لیست قواعد أبدیة خالدة تصلح لكل زمان ومكان بل إنها قواعد متغیرة تختلف 

یر أن باختلاف الظروف المحیطة بكل مجتمع، فلكل أمة قانونها الذي یتلاءم مع حاجاتها وظروفها الاجتماعیة والاقتصادیة، غ

هؤلاء الفقهاء قد قرروا أن المشرع وهو یضع القواعد القانونیة لا بد له من مثل أعلى للعدل یستلهمه ویهتدي به، هذا المثل 

الأعلى للعدل هو القانون الطبیعي الذي یدركه الانسان بعقله، ومن ثم فهو یختلف باختلاف البیئة الاجتماعیة التي تحیط 

اقتصر الخلود والثبات على فكرة العدل ذاتها دون مضمونها فیما عرف بالقانون الطبیعي ذي  وعلى هذا النحو بالإنسان.

.  SALLEILESوأخذه عنه الفقیه الفرنسي "سالي"  STAMMLERالمضمون المتغیر الذي نادى به الفقیه الألماني "ستاملر" 

 .80 - 75ص.ص أنظر: إبراهیم أبو النجا، المرجع السابق، 

  2 لقیامه على أساس وحدة الطبیعة الإنسانیة.
  على أساس أن هذه القواعد تختلف باختلاف حاجات المجتمع والظروف التي تحیط به. 3
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ه طبقا لمذهب القانون الطبیعي ذي المضمون المتغیر تبقى فكرة العدل وعلى ذلك فإنّ  

ذاتها ثابتة مع تغیر مضمونها بتغیر الزمان والمكان، حیث یرى أنصار هذا المذهب أن 

اختلاف وتغیر مضمون فكرة العدل لا ینفي وجود فكرة العدل ذاتها وخلودها لدى كل الجماعات 

ختلف العصور. لقد أراد ستاملر أن یخلص القانون الطبیعي من أثر الانتقادات والأمم في م

التي وجهت إلیه فحاول الجمع بین الخلود والتطور معا، فقال بأن جوهر القانون هو مثل أعلى 

متغیر في مضمونه، وبذلك تكون  1للعدل خالد ومتغیر في نفس الوقت، فهو خالد في فكرته

لإطار الثابت الدائم للقانون الطبیعي، وهو إطار ثابت لا یتغیر بتغیر فكرة العدل ذاتها هي ا

الزمان أو المكان، أما الذي یتغیر ویختلف باختلاف الزمان والمكان فهو محتوى هذا الإطار 

فإنّ لكل جماعة تصورها الخاص لفكرة  -حسبه  –أي مضمون فكرة العدل وطریقة تحقیقها، إذ 

كما تختلف من زمان إلى ر ــآخماعیة التي تختلف من مكان إلى العدل وفقا لظروفها الاجت

 2.رــآخ

 3:ـریــغتون المـمـضـي ذي المـیعـبـون الطـانـب القـذهـوجه إلى مـالم دـقـالن -اـانیـث

لم تلق فكرة القانون الطبیعي ذي المضمون المتغیر قبولا لدى كثیر من فقهاء العصر 

، لأنهم رأوا أنها تؤدي إلى إنكار  JOSSERAND وجوسران PLANIOL بلانیولالحدیث وفي مقدمتهم 

فكرة القانون الطبیعي ذاتها، ذلك أن الفكرة التي یقوم علیها القانون الطبیعي هي أن المثل 

 وعلیه:على للعدل ثابت بطبیعته لا یتغیر ولا یتبدل في الزمان أو المكان، الأ

بتغیر الزمان والمكان یعني هدم الفكرة التي یقوم القول بأن مضمون فكرة العدل یتغیر تبعا  -1

علیها القانون الطبیعي، ویجعل من العدل مثلا أعلى خاصا بكل جماعة وفقا لتصویرها لفكرة 

                                                 
رة العدل في ذاتها خالدة أبدیة  ذلك أن فكرة التمییز بین العدل والظلم وإقامة القواعد القانونیة على أساس من العدل هي ـكــفــف 1

میر الانسان على مر العصور وستظل موجودة إلى الأبد، فوجود العدل الذي یجب تحقیقه هو من الأمور التي وجدت في ض
 أنظر: المرجع نفسه. أمر دائم لا یتغیر إلى الأبد،

ذلك أن كیفیة التمییز بین العدل والظلم هي أمر یرتبط بظروف الحیاة في كل مجتمع ویتوقف على مدى تصور هذا المجتمع  2
یعتبر عدلا في مجتمع قد لا یعتبر كذلك في مجتمع آخر، بل إن ما یعتبر عدلا في مجتمع قد یصبح في لفكرة العدل، فما 

أنظر:  ذات المجتمع مع تقدم الزمن ظلما لا یتفق مع تطور الظروف الاجتماعیة في هذا المجتمع وأوضح مثل هو نظام الرق.
 المرجع نفسه.

  3  یعبر عنها بالاتجاه الحدیث بالعودة نحو الفكرة التقلیدیة للقانون الطبیعي" القانون الطبیعي كموجه للقانون الوضعي". 
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العدل بحیث یصبح الأمر الواحد عدلا في مكان معین أو في زمان معین وظلما في مكان آخر 

نظام الرق مثلا إذا كانت قد أجازته بعض ، ف1أو في زمان آخر وهو ما لا یمكنك التسلیم به

الجماعات وفقا لتصورها لفكرة العدل، فإن ذلك لا یعني أن الرق نظام عادل، فالرق في حكم 

 حقیقة العدل في ذاته هو نظام ظالم أینما وجد في أي زمان أو مكان.

رة التقلیدیة نادى فقهاء العصر الحدیث في مطلع القرن العشرین بالعودة إلى الفكولذلك   -2

، من خلال حصر نطاق القانون الطبیعي على 2للقانون الطبیعي لكن مع التضییق من نطاقها

مجموعة قلیلة العدد من القواعد أو المبادئ المثالیة الثابتة الخالدة المبنیة على العدالة، كمبدأ 

لى حساب عدم الاضرار بالغیر عن خطأ ومبدأ إعطاء كل ذي حق حقه ومبدأ عدم الاثراء ع

الغیر دون سبب مشروع، وهي مبادئ عامة مشتركة بین جمیع الأمم لا تصلح بذاتها للتطبیق 

في الحیاة العملیة ولكنها تعبر عن الموجهات المثالیة للعدل وتعتبر أساسا ومثلا أعلى للتنظیم 

ون الطبیعي القانوني تستند إلیه القوانین الوضعیة في كل زمان ومكان.وعلى هذا النحو فإن القان

لا یضع الحلول لمشاكل الحیاة الاجتماعیة، بل یقتصر على التوجیه والالهام نظرا لم یتضمنه 

من أصول ومبادئ عامة وموجهات مثالیة یستلهمها المشرع عند وضع القوانین الوضعیة كما 

عدل یستلهمها القاضي عندما لا یجد في قواعد القانون الوضعي الحل الذي ینشده لكي یقیم ال

بین الناس، فالمثل الأعلى الذي انتهت إلیه فكرة القانون الطبیعي في صورته الحدیثة إذن هو 

أمر ضروري لتوجیه المشرع عند وضع القواعد القانونیة، وهو أمر ضروري كذلك لتوجیه 

القاضي عندما لا تسعفه هذه القواعد وبذلك یعتبر القانون الطبیعي أساسا للقوانین الوضعیة 

 3.في تكوینها وإنشائها أم في تكملة ما قد یظهر عند تطبیقها من نقص أو قصور سواء

                                                 
فالعدل لیس فكرة شخصیة وإنما هو حقیقة في ذاته لها كیان موضوعي لا یختلف من مجتمع لآخر مهما تغیر الزمان أو  1

   المكان. 
بأن القانون الطبیعي یتضمن مجموعة كاملة من  أي دون الرجوع إلى القانون الطبیعي في صورته التقلیدیة الذي یقضي 2 

  القواعد تضع الحلول اللازمة لجمیع مشاكل الحیاة الاجتماعیة.
تنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على أنه: "یسري القانون على جمیع المسائل التي تتناولها نصوصه في  3

كم القاضي بمقتضى مبادئ الشریعة الإسلامیة فإذا لم توجد فبمقتضى لفظها أو في فحواها.وإذا لم یوجد نص تشریعي  ح

 العرف، فإذا لم یوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة".
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 لتقلیدیة أو ذي المضمون المتغیر)موقف الشریعة الإسلامیة من فكرة القانون الطبیعي (ا -3

 خاصة من حیث إسناد القانون الطبیعي الأمور إلى الطبیعة المطلوب:  بحث  هذا الموضوع.

 !! ..؟ عزوجلولیس إلى االله والكون

هل كورونا مجرد قانون طبیعي أم هي آیة من آیات االله عزوجل ونذیر من عند االله  

 .الفرق كبیر جدا بین المعتقدین، بین الإلحاد والإیمان !!! عزوجل...

عن النّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رضي االله عنه عن النَّبي صلى االله علیه وسلم  :فقط لأصحاب الفطر السویة

وعن    .: "الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالإِثْمُ مَا حاكَ في نَفْسِكَ وَكَرهِْتَ أَنْ یَطَّلِعَ عَلَیْهِ النَّاسُ"؛ رواه مسلمقَالَ 

 عَمْ،وَابصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رضي االله عنه قالَ: أَتَیْتُ رَسُولَ االلهِ صلى االله علیه وسلم، فَقَالَ: "جِئْتَ تَسأَلُ عَنِ الْبِرِّنَ 

في النَّفْسِ وَتَردَّدَ في فَقَالَ: "اسْتَفْتِ قَلْبَكَ، الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إلَیْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إلَیْهِ الْقَلْب، وَالإِثْمُ مَا حاكَ 

دْرِ، وَإنْ أَفْتاَكَ النّاسُ وَأَفْتَوْكَ"؛ حَدِیثٌ حَسَنٌ رُوِیْنَاهُ في مُسْنَدَي الإِمامَیْنِ  أَحمَدَ ابْنِ حَنْبَلٍ، وَالدَّارِميِّ  :الصَّ

 بإسْنَادٍ حَسَنٍ 

 .  مستحیل المثالیة المادیة...كیف نتطور بها ...

االله  هأخ لنا في الإسلام نعبد وإیا والكون ، والطبیعة...سر نجاح المسلم یكمن في االله عزوجل

 ".لٌ یُحِبُّنَا ونُحِبُّهأُحُدٌ جَبَ " عنِ النبيِّ صَلَّى االلهُ علیه وسلَّمَ قالَ:   عزوجل
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 : ثـالــثـث الـحـبـالم

 ةـطـلـتـة المخـدرسـمـالدى ــه  لـنـة مـایــون والغـانـل القــأص

 ."مـن جهة أخرى كـن ذلـر عـیـبـعـي التـة فـطـسلـودور ال مـن جـهـة م  الـمـجـتـمـعـیـ" الــربـط بـیـن الـقـانـون وواقــع وق

متجاهلة تماما الواقع أو الحقائق  لا تعتد إلا بالمثل العلیا المدرسة المثالیة أن عرفنا سابقا

بدورها على جانب واحد ألا وهو تقتصر  المدرسة الواقعیة كما عرفنا أن التي یعیشها الأفراد، 

أما المدرسة الشكلیة فلا تعتد إلا  الواقع الملموس الذي یتمیز به المجتمع وأغفلت المثل العلیا،

 احافز  لهذه المدارسفكانت الانتقادات الموجهة ا یصدره الحاكم بغض النظر عن محتواه، بم

المختلطة، حیث سعت للحد من الغلوّ  المدرسةجدیدة أطلقت على نفسها  درسةعلى ظهور م

بمضمونها (والشكلیة   )،بشقیها الواقعیة والمثالیة( الموضوعیةللمدرستین والتّطرّف بالنسبة 

ل المدرسة ـثـمـتـوت ".كل معاـر وشــوهــجها "ــعلى أنالقانونیة دت من نظرتها للقاعدة دّ وم  )السلبي

 :اـباعـما تــث، وندرسهیدـقه الحـیني،  والفــب جـذهـ: مماــین هـبـالمختلطة في مذه
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 :11ـرة رقـــــم الــمـحــاضــ

 يــنـیـب جـــذهــب مـــســون حــانــــقـلل اـــأص رـــیـــســفــى: تـالأولـة الـفـكــرة الـفـــرعـیـ

زةئدئFRANÇOIS GÉNY  نيـیـكان ج للقانون بجامعة نانس بفرنسا، ومن أشهر مؤلفاته كتابه  آ

ون ـانـة في القـیاغـلم والصـالع بعنوان " 1924و 1914الذي أصدره في أربعة أجزاء بین سنتي 

وعرض فیه مذهبه في أساس القانون  Science et technique en droit privé positif" يـعـاص الوضـالخ

 و نظریة العلم والصیاغة.ـوطبیعته، ولذلك فإن مذهب جیني یسمى أیضا بمذهب أ

 :نيـیــب جـــذهـها مـلیـوم عــــتي یقـس الــالأس -أولا

یعترف جیني أنه لم یبتكر مذهبا جدیدا وإنما اقتصر على تحلیل المذاهب الأخرى 

لموضوعیة والشكلیة وحاول التوفیق بینها، ولذلك أقام جیني مذهبه على أسس تأثر في تقریرها ا

بالمذاهب الموضوعیة والشكلیة.  فقد تأثر بالمذاهب الموضوعیة بشقیها الواقعیة والمثالیة، حیث 

اهدة قرر أن جوهر القاعدة القانونیة مستمد من حقائق الحیاة الاجتماعیة التي تكشف عنها المش

والتجربة مع الاسترشاد بمثل أعلى یكشف عنه العقل. كما تأثر أیضا بالمذاهب الشكلیة حیث 

قرر أن شكل القاعدة القانونیة هو الصورة أو الهیئة التي تعطي لجوهر القاعدة القانونیة لكي 

یصبح صالحا للتطبیق في الحیاة العملیة في صورة قواعد عامة مجردة.وقد فضل جیني تسمیة 

ني أن ـیـرى جـوعلى هذا النحو ی la techniqueوتسمیة الشكل بالصیاغة  la scienceالجوهر بالعلم 

 القاعدة القانونیة تتكون من عنصرین هما: عنصر العلم وعنصر الصیاغة.

جیني شرح إشكالیة أصل القانون: ماهو أصل القانون في علله الأولى؟ من خلال  حاول

أو لماذا نحن سرة: ماهو أصل تقنین الأسرة في علله الأولى؟ بحث إشكالیة أصل قانون الأ

ن العــلل الأولى لـتـقــنـیـ یــني  أنّ ـیـة اعــتـبـر جـذه الإشـكالـوابـا عــن هـــجو  ة إلى قانون أسرة؟ ـبحاج

   1:هيالأســـــرة 
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 :)يــعـواقـر الــصـنــعـال( مـلــعـر الــصـنـ: عاس الأولـــالأس  -1

طور ـتـب"أخذ عن المذهب التاریخي تسلیمه إذ  ،ةـیــعـواقـالـة ـفـسلالـفـین ــي بــنـیـع جــمـج

ره بمثل أعلى كغایة یجب أن یرمي القانون ــریـتق"، وأخــذ عن مذهب الغایة الاجتماعیة "القانون

الحیاة اعتداده بأهمیة وقائع وحقائق "، وأخـــذ عن مذهب التضامن الاجتماعي "إلى تحقیقها

أخذ عن مذهب إذ  ،ةـیـالــثـمـالـة ـفـسلالـفـن ــیـوب "الاجتماعیة وأثرها في تكوین وتطور القانون

" اعترافه بدور العقل في الكشف عن المبادئ الأساسیة في تكوین القانون"القانون الطبیعي 

، )حسب جیني عنصر العلم(القاعدة القانونیة وموضوع ر ـجوه یني أنّ ـر جرّ ــوعلى ضوء ذلك ق

 1 یتكون من أربعة أنواع من الحقائق هي:

والصفات النفسیة والعاطفیة،  في التكوین العضوي  )ىثذكـر وأن(ـن ـیفین مخـتـلــنسوجــود ج -أ

اختلاف الرجل والمرأة في تكوینهما العضوي  كذلك فإنّ  ـرةـتقــنیـن الأسلیـعــطي الإطـار العـام 

اط، وتعمل ـذا الارتبــي هـة فــزوجــزوج والــز القانوني بین الــف المركي إلى اختلاؤدِّ ــوالنفسي ی

الظروف الاقتصادیة أو السیاسیة أو الاجتماعیة على توسیع هذا الاختلاف في المركز القانوني 

 )2ةیــیعـبــطـیة الـعـواقـلق اـئـاقــالح( ه.ـیقـن أو تضیــیـجزو ـلن ابی

ار، ـدّد الآثحروط، مكـم، واضح الـشـحـام مظة نور صـفي ج إذا كـان ت تاریخـیا أنّ الـزوابثـ -ب
 یا أنّ ــخیار ـت تـبـا ثـ، كمعـمــر على المجتـیون خـمجـتــمع یكـال ة فيطة العـامّ راف السلـع لاشضخیو 

                                                 
فالحقائق الواقعیة والحقائق التاریخیة لا یحتاج تقریرها لأي جهد أو نشاط ذهني فهي لا تتطلب الحقائق عند جیني: تغلیب  1 

أكثر من مجرد تسجیلها بالمشاهدة والتجربة. والحقائق المثالیة تسمو وتتقدم نحو الكمال بالقواعد التي یفرضها العقل على هدى 

عیة والتاریخیة وبذلك یكون العقل هو صاحب الدور الرئیسي في تكوین القواعد القانونیة وتطورها، ومن ثم تكون الحقائق الواق

الحقائق العقلیة عند جیني هي العنصر الأساسي لجوهر القاعدة القانونیة، باعتبار أن القاعدة القانونیة تقوم أساسا على عمل 

ة والغلبة للحقائق العقلیة، ویرتب على ذلك ضرورة وجود حد أدنى لفكرة القانون وعلى هذا النحو یعطي جیني الأفضلی عقلي.

الطبیعي في تكوین جوهر القاعدة القانونیة یتمثل في استلزام وجود قواعد ثابتة سامیة یخضع لها الأفراد ویستخلصها العقل من 

 طبیعة الأشیاء.

هي الحقائق التي تتكون من ظروف الواقع التي تحیط   naturellesdonnées réelles ouالحقائق الواقعیة أو الطبیعیة  2 

بالناس في المجتمع، سواء كانت ظروفا مادیة تتعلق بالطبیعة كالظروف الجغرافیة مثل المناخ وتكوین التربة، أو تتعلق 

نفسیة أو الأخلاقیة أو بالإنسان كالظروف الخاصة بالتكوین العضوي للإنسان، أم كانت ظروفا أدبیة أو معنویة كالحالة ال

 الدینیة للإنسان، أم كانت ظروفا اقتصادیة أو سیاسیة أو اجتماعیة.
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ـق ـقــائالحبـا یــســـمّـى وهــذا مـ(. ةـمـیارا وخــب آثـرتِّ یزواج ن الرجل والمـرأة خـارج الــیبـة لاقــالع

 .)1ةـیــخـاریــتـال
تكــون العلاقــة بـــیـن الرجـل والمـرأة قـائـمـة علـى  ـوب أنـرى وجل السلـیم عــند الأسویـاء یــالعـقـ -ج

 ـمّـىوهـــذا مـا یـسـ( نصر بــــذا العـى هـسمّ ــوی ـزواج. في إطـار الك  إلاّ ولـن یــكـون ذلـ الإستـقــرار
م أن یكون ـت ّـحن طبیعة الانسان تُ أفمثلا في نطاق الزواج یظهر العقل  ،)2ةـیـلــقـــعـلاق ــائــقـحـالــب

ارتباط الرجل والمرأة قائما على أساس الثبات والاستقرار وناشئا عن الرضا والاتفاق وأن یكون 
رة هي ذلك یعمل على تحقیق مصلحة المجتمع ورعایته، فالأس الهدف منه هو تكوین أسرة، لأنّ 

 أساس المجتمع، فهي الخلیة الأولى التي یتكون منها هذا المجتمع.
وهـــذا (ــ ر بــصـنــذا العــهى ــمّ ــسـویزواج دیــمـومــة الــــضي بع تــقــــمـجــــــتـمـلــیا لالمــثـــل والقـــیم العل -د

 ر النزعة المثالیة نحو الكمالرِّ ــقتُ الزواج فمثلا في نطاق ) 3ةـیـلاـثــمـالق ـائـــقـالحــب ـمّـىمـا یــس

                                                 
القواعد والنظم التي تكونت عبر الزمن لتنظیم حیاة الأفراد وسلوكهم  données historiquesیقصد جیني بالحقائق التاریخیة 1 

تعتبر من الحقائق العلمیة بالمعنى الصحیح، لأنها تقوم على في المجتمع، فهي نظم قانونیة كاملة تعاقبت على مر الزمن، و 

المشاهدة والتجربة ویمكن معرفتها من استقراء التاریخ في العصور المختلفة.والحقائق التاریخیة لها دور هام في تكوین القواعد 

عتبار عند إنشاء القواعد القانونیة أو القانونیة وتطورها لأنها تستند إلى تجارب وخبرة الأجیال السابقة مما یجعل أخذها في الا

 تعدیلها أمرا یؤدي إلى عدم التهور والاندفاع ویكفل لهذه القواعد القانونیة نوعا من الاستقرار.

عند جیني هي الحقائق التي یستخلصها العقل من الحقائق الواقعیة أو الطبیعیة  données rationnellesالحقائق العقلیة  2 

خیة ثم یقوم بصقلها وتحریرها بحیث تصبح متفقة مع الغایة التي یهدف القانون إلى تحقیقها، ومن ثم یكون والحقائق التاری

للحقائق العقلیة دورها إلهام في تكوین القواعد القانونیة.ولكن جیني یرى أن الحقائق العقلیة التي یستخلصها العقل من الواقع 

ت مثالیة یملیها العقل كمثل علیا، بل انها تتضمن فقط المبادئ أو القواعد التي والتاریخ لا تتضمن مبادئ أو قواعد ذات نزعا

 یظهر العقل أن طبیعة الانسان تتطلبها حتما.

هي حقائق تعبر عن الرغبة في تقدم القانون وسموه وكماله، فهي حقائق تتضمن بعض   données idéalesالحقائق المثالیة 3 

أو الكمالیة للنظام القانوني. غیر أن جیني یلاحظ من ناحیة أن الحقائق المثالیة تختلف  الاتجاهات أو النزعات المثالیة

باختلاف الزمان والمكان، لأن لكل جماعة من الجماعات حقائقها المثالیة الخاصة بها، فما یعتبر مثالیا عند بعض الجماعات 

بالنسبة لتعدد أو عدم تعدد الزوجات، وبالنسبة لقابلیة أو  قد لا یعتبر مثالیا عند البعض الآخر، ویتضح ذلك في نطاق الزواج

عدم قابلیة الرابطة الزوجیة للانفصام بالطلاق. فمثلا في نطاق المسؤولیة المدنیة نجد أن العقل یقضي بعدم الحكم بالتعویض 

انتشرت الصناعة للمضرور إلا إذا أثبت وقوع خطأ من جانب الشخص الذي تسبب في إحداث الضرر، غیر أنه بعد أن 

واستخدمت الآلات في كثیر من نواحي النشاط الإنساني، كثرت إصابات العمال أثناء العمل، وقد تبین أن تطلب إثبات الخطأ 

یؤدي في كثیر من الحالات إلى نتائج ظالمة، حیث یترتب على عدم إمكان إثبات الخطأ في جانب أصحاب المصانع عدم 
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ر عدم انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق، تلك هي النزعة رّ ـقـكما تة  بالاكتفاء بزوجة واحد

د الزوجات أو فكرة دّ ـن كان العقل لا ینفي فكرة تعإ المثالیة أو الكمالیة للتنظیم القانوني للزواج، و 

 انحلال الرابطة الزوجیة بالطلاق.

ونیة على جیني قد بنى الأساس الذي تقوم علیه القاعدة القان ضح أنّ یتّ  مما سبق 

مذهب من (واقعیة وحقائق  )،المذهب التاریخيمن (تاریخیة مجموعة من العوامل هي حقائق 

 )من مذهب القانون الطبیعي( حقائق عقلیة یكشف عنها العقل البشريو   ،)التضامن الاجتماعي

 ).مذهب الغایة الاجتماعیةمن (یة مثالوأخیرا حقائق 

    ):يـلــكــشـر الــصـنــعـالـرف بــعــا یــي مـنــیـه جــد بــصــقـوی( ةــاغــیــصـر الـــصـنــي: عـانــثـلاس اـــالأس -2

ى حـتّ  )،1دةــیـالج یةالـتشریعــ اغـةـیصن والــفـال(ل وع  فـي الشكضبِّ الـمـو صلا بدّ مـن إذ 

الحقائق التي یتكون منها عنصر العلم في القاعدة  یرى جیني أنّ  لا للــتـطبــیـقبقـانون قـایكـون ال

ذاتها للتطبیق في الحیاة القانونیة لا تقدم للقانون الوضعي سوى توجیهات عامة لا تكفي ب

ها، فهي تقدم له المادة الأولیة التي یتكون منها، ولكنها لا تقدم له قواعد یمكن تطبیق العملیة

ذلك أن قابلیة القواعد للتطبیق العملي لا تتوافر إلا بالالتجاء إلى عنصر الصیاغة، فهو الذي 

یكمل التوجیهات العامة التي یقومها عنصر العلم ویعطیها الشكل أو الصورة التي تجعلها قابلة 

لیة التي للتطبیق العملي، فعنصر الصیاغة إذن یتعلق بالفن التشریعي، أي بتحویل المادة الأو 

 ملیة.یتكون منها القانون، إلى قواعد عامة مجردة صالحة للتطبیق في الحیاة الع

 :نيـیــب جـــذهــد مـــقــن -اـیـانــث

ه أفلح في تفادي التطرف الذي وقعت في المذاهب الشكلیة یمتاز مذهب جیني بأنّ 

ا جعل مذهبه أكثر والمذاهب الموضوعیة، حیث أن جیني قد إهتم بالجوهر والشكل معا، مم

قناعا للباحثین في أساس القانون لأنه أكثر اقترابا من الحقیقة التي لم یحالف التوفیق المذاهب إ

                                                                                                                                                             
یبهم من أضرار بسبب إصابات العمل، لذلك تدخلت النزعة المثالیة لكي تضمن للعمال حصول العمال على تعویض ما یص

 الحصول على التعویض دون أن تتطلب منهم إثبات الخطأ في جانب أصحاب الأعمال.

 1  مــن طـــرف السلطــة المخـــتـــصـة وفـــق مراحـــل سن ونــفـــاذ الـــتـــشـریــع.
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الانتقادات  ني من النقد، وتتلخص أهمّ ـیـالأخرى في الوصول إلیها. ورغم ذلك فلم یسلم مذهب ج

 1:ليـما یـیـف  -ة جداـلـیـلـق وهـي -التي وجهت إلیه

القاعدة  یني أن  الحقائق  الأربعة التي یتكون منها عنصر العلم (جوهرـعلى مذهب جذ ـخِ أُ  -1

جمیعها حقائق علمیة بالمعنى الصحیح، حیث لا یمكن اعتبار الحقائق العقلیة  عدُّ ـتُ القانونیة) لا 

والحقائق المثالیة من قبیل الحقائق العلمیة لأنها لا تتولد عن واقع ملموس یثبت بالمشاهدة 

التجربة، ومن ثم لا یمكن أن یتصف بالصفة العلمیة من الحقائق التي یتكون منها عنصر و 

العلم عند جیني سوى الحقائق الواقعیة أو الطبیعیة والحقائق التاریخیة، ذلك أن هذین النوعین 

من الحقائق یمكن تسجیلهما بالمشاهدة وإثباتهما بالتجربة مما یجوز معه وصفهما بالصفة 

 العلمیة.

أخذ أیضا على مذهب جیني أنه من الصعب التفرقة بین الحقائق الواقعیة أو الطبیعیة  -2

والحقائق التاریخیة، أو التفرقة بین الحقائق العقلیة والحقائق المثالیة. فالحقائق التاریخیة هي 

حقائق اكتسبتها الجماعة على مر الأجیال بحیث أصبحت ضمن الظروف الواقعیة المحیطة 

ن ثم فهي تعتبر من الحقائق الواقعیة.ما أن الحقائق المثالیة تستخلص تدریجیا من بها وم

 الحقائق العقلیة تبعا لنمو نزعة الكمال والتقدم، ومن ثم فهي تعتبر من الحقائق العقلیة.

ن إلى مذهب جیني  إلى جمع الحقائق التي یتكوّ الموجه لذلك اتجه الفقه الحدیث بعد النقد 

وهر القاعدة القانونیة في نوعین من الحقائق هي: حقائق علمیة تجریبیة منها موضوع وج

ر ـصـنـع( حقائق عقلیة تفكیریة یستخلصها العقل )،يـعـر واقـصـنـع(تخضع للمشاهدة والتجربة 

 رـنصـع ن:ـریـصـنـدیث من عـر القاعدة القانونیة في الفقه الحـوهــوعلى ذلك یتكون ج ).يـالـثـم

 )حقائق علمیة تجریبیة تخضع للمشاهدة والتجربة( عنصر واقعي ون من شقین هما:یتك يـوعـوضـم

یتكون أیضا من  ليـكـر شـنصـعو  ، )ة یستخلصها العقلـریـیـكـفـلیة تـقـائق عـقـح(يـالــثـر مـنصـوع

 اذـفـنن و ـل سـراحـماة ــمراعو ة مبادرة بقانون، في أیّ  عيـریـشـن التـد الفــواعـقمراعاة شقین هما: 

 المنصوص علیها دستورا وقانونا.  عـریـشـتـال

                                                 
 .212...، ص.زــیــوجــالس، ــاضلي إدریــأنظر: ف  1
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 :12ـرة رقـــــم حـاضـــالــم

 .ثـدیــه الحــقــفـي الـون فـانــقـل الــر أصــیـســفـانیة: تـثـة الـیـــرعــفـرة الــكـفـال

ر ـصـنـع :هـمـا نصرینـن عـث مـدیـه الحــقـة في الفـدة القانونیـر القاعــوهـن جوّ ـكـتـی

مراعاة قواعد الصیاغة  :ن هماـیــشقـب( ليــكـر شـصـنـعو  ،)يـالـثـي ومــعـواق :نـــیــبشق( يـوعـوضـم

والفن التشریعي في أیة مبادرة بقانون، وأیضا مراعاة مراحل سن ونفاذ التشریع المنصوص علیها 

 ا:ـباعـك تـرح ذلـشـ، ون)دستورا وقانونا

 ):انونیةـدة القــر القاعــوهـج( يـوعـوضـمـالر ـصـنــالع -أولا

 .عنصر واقعي وعنصر مثالي 1:لدى الفقه الحدیث من شقین هما یتكون العنصر الموضوعي 

 )ةبر ـجتدة والـشاهـمـلـضع لـیة تخـبـریـجـیة تـلمـق عـائـقـح( :يـعــواقـــر الـــصـنــالع -1

ة، أي الحقائق التي یمكن إخضاعها یشمل العنصر الواقعي في القاعدة القانونیة الحقائق العلمی

ة، وهي من الحقائق الهامة في تكوین ـیـبـریـیة التجـمـلـع العـائـللمشاهدة والتجربة ولذلك تسمى بالوق

 ، ولاعند وضع القواعد القانونیة أخذها بعین الإعتبارینبغي   لذلكوتطور القواعد القانونیة  

 :ونیة، وهيـد القانـور القواعـطـه تـیـإنشاء وتوج وم به من دور هام فيـقـكار ما تـوز إنـیج

.حقائق طبیعیة -أ 
.حقائق اقتصادیة -ب  2

حقائق  -د      .حقائق سیاسیة واجتماعیة -ج   3

1دینیة وأخلاقیة
 .حقائق تاریخیة -هـ   . 

                                                 
لا تعــــــد   )جــــــوهر القاعــــــدة القانونیــــــة(ي أن  الحقــــــائق  الأربعــــــة التــــــي یتكــــــون منهــــــا عنصــــــر العلــــــم نــــــى مــــــذهب جیعلــــــذ خــــــأ1

جمیعهـــــا حقـــــائق علمیـــــة بـــــالمعنى الصـــــحیح، حیـــــث لا یمكـــــن اعتبـــــار الحقـــــائق العقلیـــــة والحقـــــائق المثالیـــــة مـــــن قبیـــــل الحقـــــائق 
ـــــذلك اتجـــــه  ـــــة ...  ل ـــــىالفقـــــه الحـــــدیث بعـــــد النقـــــد الموجـــــه  العلمی ـــــي یتكـــــون منهـــــا  إل ـــــى جمـــــع الحقـــــائق الت ـــــي  إل مـــــذهب جین

موضــــــوع وجــــــوهر القاعــــــدة القانونیــــــة فــــــي نــــــوعین مــــــن الحقــــــائق هــــــي: حقــــــائق علمیــــــة تجریبیــــــة تخضــــــع للمشــــــاهدة والتجربــــــة 
   .)عنصر مثالي( ، حقائق عقلیة تفكیریة یستخلصها العقل)عنصر واقعي(
حدید كثیر من القواعد القانونیة على طبیعة المناخ ومدى تأثیره في النضج الجسمي والجنسي والعقلي فمثلا یتوقف ت 2 

للإنسان، كالقواعد المتعلقة بتحدید سن الزواج أو سن الرشد،  كما أن ظاهرة التناسل تؤثر إلى حد كبیر في القواعد القانونیة 

 ي منح جنسیتها للأجانب تبعا لقلة أو لزیادة النسل فیها.التي تنظم الجنسیة، حیث تتشدد الدولة أو تتساهل ف

  3 فمثلاً   أدّ ى نمو النشاط الاقتصادي إلى الاهتمام بوضع القواعد القانونیة التي تنظم الشركات، التأمین وتنظم عقد النقل.
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 .)لـقـعـها الـصـلـتخـسـة یـریـیـكـفـة تـیـلـقـق عـائــقــح( :يـالـــثـمــر الـــصـنـــالع - 1

تتكون القاعدة القانونیة من واقع یجب تقویمه بالقیاس على مثل أعلى یستخلصه   

لا یكفي العنصر الواقعي بما یتضمنه من وعلیه  .2القانون "علم وفن" لذا قیل أنّ  .العقل

یجب تقویم هذه الحقائق بالقیاس حقائق الحیاة في الجماعة لتكوین القاعدة القانونیة بل 

، هذا المثل الأعلى هو العدل الذي یجب أن تقوم على ى یفرضه العقلعلى مثل أعل

وقد أعطى الفقهاء  .أساسه الحقائق الواقعیة حتى تصلح لتكوین القاعدة القانونیة

 3:وفلاسفة القانون له ثلاثة صور هي

على  ویقصد بالعدل التبادلي العدل الذي یجب للأفراد بعضهم على بعض یقوم :ادليـدل التبــالع -أ

فالأفراد  أساس المساواة التامة التي لا یعتد فیها بصفات الأفراد أو باختلاف قدراتهم وكفاءاتهم.

یتساوون في طبیعتهم الإنسانیة، ومن ثم یجب أن تقوم العلاقات بینهم على قدم المساواة ویكون 

 4.من حقوق ومالهو كیانه م كل منهم الاخر، في وجوده من العدل أن یحتر 

یقصد به العدل الذي یجب على الجماعة للأفراد المكونین لها والذي  :عيـوزیــالتدل ــالع -ب

مقتضاه المساواة بین الأفراد المتساوین في القدرة أو الحاجة أو الكفاءة، أو الذین تتوافر فیهم نفس 

ء العامة. الصفات أو الشروط اللازمة للاستفادة بالمنافع أو تولى الوظائف العامة أو تحمل الأعبا

فمثلا یتساوى الأفراد الحاصلین على لیسانس الحقوق متى توافر بینهم شروط معینة في حق تولي 

                                                                                                                                                             
قائق الدینیة والأخلاقیة أثر بارز في مثل القواعد القانونیة التي تنظم المیراث أو الوصیة أو الزواج أو النفقة، كما كان للح 1 

  تحریم أو إباحة الطلاق.
 .213فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص . 2

.60 -58، ص ص.2009، دار الحامد، عمان، 1، ط.أصول الصیاغة القانونیة حیدر أدهم عبد الهادي،  3  
ه بالقتل أو الضرب، أم وقع على سمعته فلیس من العدل أن یعتدي إنسان على آخر سواء وقع هذا الاعتداء على جسم 4

بالسب أو القذف، أو وقع على حریته بالاستعباد أو الاسترقاق.كذلك لیس من العدل أن یعتدي إنسان على حقوق غیره سواء 

عدل بسلبه ماله أو إتلافه، أو بعدم الوفاء له بما تعهد به، أو بعدم تعویضه عما سببه له من ضرر.وعلى هذا النحو لم یعد ال

التبادلي مقصورا على العلاقات التعاقدیة كما كان في الماضي، بل أصبح یشمل جمیع العلاقات بین الأفراد أیا كان مصدرها، 

 لأن ذلك هو ما تقضي به المساواة التامة المتبادلة بین الأفراد. 
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وظائف القضاء، بینما یتساوى غیر الحاصلین على لیسانس الحقوق في الحرمان من تولي 

  1.يوظائف القضاء، وعلى ذلك تكون المساواة تناسبیة وهي التي تقوم علیها فكرة العدل التوزیع

العدل الاجتماعي هو العدل الذي یجب على الأفراد للجماعة تحقیقا  :يـاعـمــتــالاجدل ــالع -ج

لصالح الجماعة وخیرها، مثل مطالبة الأفراد بأداء الخدمة العسكریة والتضحیة بأرواحهم دفاعا عن 

كیان الجماعة  الجماعة والوطن، وهو أساس مطالبة الأفراد بدفع الضرائب التي تساهم في تدعیم

وتعمل على تقدمها ورفع شأنها.وأن یلتزم الحكام بتسخیر سلطاتهم لخدمة الجماعة وتحقیق 

 2.صالحها العام

   :)شكل القاعدة القانونیة( يلـكـشـصــر الالعــن -اــیـانـث

 : ماـن هـیـقـن شـلي مـكـر الشـصـنـن العوّ ـكـتـی

 .في أیة مبادرة بقانون ـدةیجـلا تـشــریعــیةلـیاغة اصلاـول صد الفن التشریعي وأـمراعاة قواع -أ

 المنصوص علیها دستورا وقانونا. ریعـشـاذ التــفـن ونـراحل سـماة ـراعـم -ب

 

 

 

                                                 
منح الدولة للموظفین والعمال  وعلى هذا النحو یكون العدل التوزیعي أساس كثیر من النظم في العصر الحدیث، مثل 1 

إعانات عائلیة بقدر عدد الأولاد أو إعفاء مبلغ معین من الدخل من الضریبة بقدر یتناسب مع الحالة الاجتماعیة للممول 
الخاضع لهذه الضریبة، أو فرض الضرائب التصاعدیة التي تزید نسبتها بزیادة وعاء الضریبة، وغیر ذلك من النظم والإجراءات 

تختلف فیها معاملة الأفراد باختلاف قدراتهم ومراكزهم المالیة والقانونیة، هذا الاختلاف في المعاملة هو الذي یحقق  التي
المساواة الحقیقیة الفعلیة بین الأفراد المتساوین في كل الظروف، فمن العدل المساواة بین هؤلاء الأفراد دون غیرهم، وبذلك 

  والظروف المتماثلة التي یوجدون فیها، وهذا هو العدل التوزیعي.یتناسب العدل مع قدرات الأفراد 
والعدل الاجتماعي هو الذي یبرر معاقبة السارق على الرغم من قیامه برد الشيء المسروق إلى صاحبه، ذلك ان السرقة تخل  2

بأمنها، لأن رد الشيء  بنظام وأمن الجماعة مما یستلزم عقاب السارق على ما اقترفه في حق الجماعة من عبث وإخلال

المسروق إلى صاحبه یحقق العدل التبادلي بأمنها، لأن رد الشيء المسروق إلى صاحبه یحقق العدل التبادلي بین الأفراد 

بإعادة المساواة التي أخلت بها السرقة، ولكنه لا یحقق العدل الاجتماعي الذي یقتضي إعادة الثقة في أمن الجماعة ونظامها، 

 ن إلا بتكفیر السارق عن جریمته  زجرا وردعا له وعبرة لغیره، وهذا هو العدل الاجتماعي. وهو لا یكو 
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 مـقـتــطــف: نـص أولي لـلـقـــراءة وتـوسـیــع الفــكـــرة
 . ( مرجع رئیسي)2019لنشر، الإسكندریة، المرجع: فتیحة حزام، فلسفة ومناهج العلوم القانونیة، المركز الأكادیمي ل

   .وتـحـریــر بـحـث ـرةــكـع الـفـیـسو ـتـاش و ـقــنلـق لــلـطـــمــنكص ـنـراءة الـة: قـلبــطن الـمالمـطلوب 

صبح مفهوما شائعا في عصرنا الحاضر إلا بعد الثورات الكبرى التي ـإنّ مفهوم العدل لم ی"

 ...ویلات الجوع والتشرّد والدّمار، فیها الأرواح وعانت البشریة منها ها الدماء وأزهقتـیـت فـقـأری

  1:يبر ــر الغـكـدل في الفــرة العـكـر فوّ ـطـت -أ

ود ـوجـاوت المـفـس على احترام التـأسـتـها تدل أنّ ـرة العـكـفـربي لـر الغـكـاوت في الفـفـتـلقد رأى أنصار ال" 

وارق ـفـذه الـرر هـبـرى تـج أخـجـیة وحـاعـمـتـوارق الاجـیة والفـعـیـبـوارق الطـالفـبلق ـعـتـجا تـك حجـوردون في ذلـوی

اوت ـفـتـال أنّ  هلــاثـن مـوم طو"ـلسوف أرسـیـفـلازعم "ـی رنا له ضروریات الحیاة لكان...ــلو وفّ ـف ة،...ـفـلـتـالمخ

مادام الناس مختلفین من وأنّه رورة طبیعیة، الآخر باعتباره ضالبعض البعض  ولذلك یسترق ،عةـیـون الطبـانـق

"كاریل الیكس"  وكما یقول !ة الاختلاف بینهم..ـقـیع شـوسـن تـد مـلابــة فـیـوجـولــزیــیـحیث الخصائص العقلیة والف

 مساواة العقلیة والعضویةلاق المساواة بین الـیـقـبدلا من أن نحاول تح: العالم الفیزیولوجي والجراح الفرنسي"

 عظماء". یجب أن نوسع دائرة هذه الاختلافات وننشئ رجالا فإنه

مت الحركة النازیة الجنس البشري إلى طبقات أسماها سّ ـق !زعم الیهود أنهم شعب االله المختار...

راد إلى السعي ـع الأفـدفـز یـفاوت الاجتماعي والطبیعي بأنه حافـل أنصار التـد علّ ـوق !الجنس الآري ..

بعه مفطور على السعي لتحقیق آماله الواسعة في الرفاهیة والعیش في النعیم ـطـالإنسان ب لك أنّ ذ ،والنشاط

ذا التفاوت لا یعني عدم مساواتهم أمام ـوه !وى في العمل قصد الوصول إلى مستواهم..ــویعطیهم رغبة أق

التي انطلق منها توسع  هذه الطروحات تشبه إلى حد ما المبادئ إنّ  !العدالة لأن ذلك یتحول إلى ظلم..

ؤونهم ــشون ر ــویسیِّ  الضعفاء الأقویاءالقوة لها الحق بل ومن العدل أن یحتل  الاستعمار الحدیث بدعوى أنّ 

 المختلفة.

با شعبه ـاطـشرون" مخـیــحیث یقول القائد "ش ،هناك أنصار المساواة في الغربفي المقابل 

لنا حواس وإن اختلفنا في العلم فنحن متساوون في القدرة على اس سواء... جمیعا لنا عقل و "النّ :الروماني

 التعلّم".

 

                                                 
  1 فتیحة حــزام، المرجع السابق، ص ص.37 - 38.
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  1:لاميـر الإسـكـفـي الـدل فـرة العـكـف -ب

العدل في الإسلام مطلب شرعي ، یعتبر العدل أحد المبادئ الأساسیة لنظام الحكم وغایته المقصودة

یات، حفاظا على كیان المجتمع البشري. الحرِّ لتأسیس مجتمع مسلم متوازن قائم على احترام الإنسان وإشاعة 

الى: "لَقَدْ ـال تعـاء، قـیـبـرّسل والأنـث الـعـالعدل أساس الخلافة في الأرض، وهدف التّشریع الذي من أجله ب

صلاح ل ایار ـعـبر العدل مـتـعـكما ی 2قِسْطِ"،أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْ 

الذي هو نذیر الهلاك والفناء. للعدل في الإسلام منزلة لم یتبوّأها في  الظلمالفرد والمجتمع، ولقد حذّر االله من 

على الدیانات التي سبقته ذلك أن الإسلام آخر الأدیان وأشملها لمناحي الحیاة، فوجب أن یكون العدل مرتكزا 

، 3. والعدل في الإسلام هو عدل إلاهي یستند إلى مبدأي الثواب والعقاب في الدنیا والآخرةهذه المناحيجمیع 

  4.ة له اعتباره، فلا إفلات من العقاب، ولا نسیان في الثوابحیث مثقال الذرّ 

منها قوله ، ة قد لا یتّسع المقام لذكرها كلهاولقد ورد العدل ومرادفاته في القرآن الكریم في مواضع عدّ 

اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  ۚ◌ وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلاَّ تَعْدِلُوا  ۖ◌ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ " تعالى:

وقوله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الأَْمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم   5مَلُونَ".إِنَّ اللَّهَ خَبِیرٌ بِمَا تَعْ  ۚ◌ وَاتَّقُوا اللَّهَ  ۖ◌ لِلتَّقْوَىٰ 

     .6"إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا ۗ◌ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِ  ۚ◌ بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 

                                                 
  1 المرجع نفسه، ص ص.38 - 41.

  .دیدـورة الحـــن سـم 25ة ــالآی 2
ـــا مَـــنْ ظَـــلَـمَ : لإلـى قـــول االله عـــزوجك ـدل، وهــي تــــسـتــنـد فــي ذلـأســـاسـها الـعــــ ة الحـــق والـــقـانــون في الإسلامدولـ  3  " قَـــالَ أَمَّ

بُــــهُ عَـــــذَابًــــا بُـــهُ ثـُـــمَّ یُـــــرَدُّ إِلَــــىٰ رَبِّـــهِ فَــــیُــــعَــذِّ ــــ فَـــسَــوْفَ نُـــعَـــذِّ ــــولُ ــا مَــــنْ آمَــــنَ وَعَـــمِــــلَ صَــــالِــــحًـــا فَــــلَــــهُ جَـــــزاَءً الْــحُــــسْـــنَىٰ  وَسَـــنَــــقـُنُــــكْــــرًا، وَأَمَّ

ـتــوى سـى مــیـــن عـلـــتــرشــــد إلـــیــه هـــذه الآیـــتـــــا ف. وإذا مــا أعـمــلــنـــا مـــــهــمن ســـــورة الــك 78 -77الآیات  لَـــــهُ مِــــنْ أَمْــــرِنَا یُـــــسْـــــرًا ".
ـادة، وهــــذا ییـادة والـر سـر الحــبــیبـة تـرتـــقــي إلـى الـــئفـــــإنّ بـلــدنا الجــزا ـلي،مـونـي وعـلـى مــستـــوى الــتـــطـبــیــق الــعـــنــقــالالـنـــص ا

  ة فــــقـــــط.مـــانــاءة والأــلى أســاس الـــكــــفـــیــــة عـــیــها الـمــــسـؤولـــد فـــــقــدِّر قــــیـمــة الـــوطن، وتــــســنة تـــیـاســیـة حـــقـــیـــقــیي إرادة سضیـــقــتــ
 .والأدلة الذي یعتري العقل البشريیخضع للنقص  الأخیروضعي على مبدأ العقاب فقط، وحتى هذا ـدل الـز العـركِّ ــینما یُ ـب 4 

 .المائدةورة ـــن سـم  8ة ــالآی 5
 ورة النساء .ــــن سـم 58ة ــالآی 6
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 :13ضـــرة رقــم الــمحــا

 :الأولور ــمحالة ـمـــاتـــخ

 ع ؟ـریـشـتـاذا الـمـه؟  أو لـنـة مـایــانون والغـل القـأص
 

  ،ةــیـنو ــانـقــدة الـــاعـقـاء الــشـد إنـنــع عــواقــالى ـلاد إـــنـتـوب الإســوجـ .1

ن ـلك، "عـمـتــجـع المــها واقـاتــراعــمــع لـنــصـال ةـیــراطــقـمـدی "یة ـانونـدة القـاعـكون القـط  تـقـك فـذلـبو 

  :ابطـین هــمـاضب

       لا تبرر الوسیلة )ةـالحاج( فالغایة ،عــمـتـجـهـا المـن بــي یــؤمتـم الــیــاة الـقــمـراعـوب ــــوج. 2

 ." عـمـتــجـالمل ــثـمم و ـیــقـها ـاتــراعــمــع لـنــصـة الـیــراطــقـمـدی "بذلك فقط  تكون القاعدة القانونیة و  

 "ة ــیـونـدة القانـكون القاعـط  تـقـك فــبذل :ونــناــــد وضـع الـقنــل عـــكشالــاة ـــوب مـراعــــوج. 3

لإجراءات + احترام ا ( الفن التشریعي)لمراعاتها أصول الصیاغة التشریعیة "وبــلـالأس ةـیــراطــقـمـدی

ریع الغــرض شي  التحـتى یــؤدّ ، و حتى یكون معبرا بحق عن المضمون = الصحیحة في سنه

 .ـن وجهسالذي وضع مـن أجله على أحـ

 ون،ـــلـســفـة الــقـانـــیـة لـفــبذهــــادلـة الــالــمعــوهذه الثلاثیة  هي 

   1 ؟ـیـاة  وكـیـف یـجــب أن نـحـیاـللحــیـة بـذهــــادلـة الــالــمعــبل هي  

 
ـــــن ــــیـ ـــرة الـــیـــمـ  د. بــن ســـتـــــیـــ

 

 

                                                 
 دها...ــــجــيء تـش ـزواج وفـــــي كـــلِّ ــراب والـأنـــظـــر فــــي الـطعـــام والش ،ث عـــنـهـاـحــإب 1   
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 ة.ـثـیدـحـة الـیــعـریــشـتـلـة ااسـیــسـثاني: الـور الــحــمــلا

 1.ةـدیثــحـة الـــیریعـــشـتـة الـاســـیـلسـا لـاســانون أســقـل الــأصـي بـــوعــال

 ؟یداــــج مـشــرِّعاون ـــكـــف تــیــك

 :یةـــاســـع الأســـجار ـــمــال

إطار مقترح للدول العربیة،  ؟دـیـجـم الـلحكـیة لـاغة التّشریعـالصّیمقتطفات من وثیقة بعنوان:  -1

 /شباط  6 -3بیروت   تطویر نموذج للصّیاغة التّشریعیة للبرلمانات العربیة  ورشة عمل حول

ینظمها برنامج الأمم المتحدة ورقة خلفیة لحلقة النقاش التي  ،مجلس النواب  2003فبرایر 

بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني  في بیروت، إدارة الحكم في الدول العربیة  برنامج -الإنمائی

 . 2003 فبرایر 6 -3

 ).https://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980_.pdf )02- 05- 2017على الموقع:  متوفر

ع ـاریـشـراءة مــة قـیـفـیـع: كـریـشـتـل الـلیـحـت،  NDIشؤون الدولیة المعهد الدیمقراطي الوطني لل -2

  متوفر على الموقع:، 2004، ةـدیـقـقة نـطریـن بـیـوانـالق
https://www.ndi.org/sites/default/files/analyzingleg_010104_ar.pdf  2017 -09 -05( تاریخ الإطلاع.( 

 

 

 

 

 

                                                 
(خارج دائرة  الثوابت  وهي قلیلة جدا)، فالشریعة الإسلامیة من خصائصها أنها الحق في التشریع تكفله الشریعة الإسلامیة  1 

في بعض الأمور التي لا تتغیر في الزمان والمكان وهي  صالحة لكل زمان ومكان ( خاصیة المرونة) : إذ  أنها لم تفصل إلاّ 
الكرامة الإنسانیة وحقوق الإنسان، العدل ومنع قلیلة جدا جدا مثل: المواریث وبعض الحدود ، وأتت بمقاصد كبرى وكلیات مثل: 

الظلم والمساواة،  التیسیر ورفع الحرج، الأمن، وماعلى المسؤولین في المجتمع إلا العمل على تحقیقها ولهم الحریة في إختیار 
  الآلیات المناسبة  ووضع االتشریعات ... ما أجمل المصالح المرسلة والاستصحاب ...



72 
 

 :14حاضـــرة رقـــــم ـالم

 دـیـع الجـریـشـة التـاعــنـات صـیـة وآلــیـعـریـة التشـیاغــوم الصــهمف

إطار مقترح للدول العربیة، ورشة  ؟الصّیاغة التّشریعیة للحكم الجیدمقتطفات من وثیقة بعنوان: المرجع: 

مجلس   2003فبرایر / شباط  6 -3بیروت   تطویر نموذج للصّیاغة التّشریعیة للبرلمانات العربیة  عمل حول

برنامج إدارة الحكم في الدول  -ورقة خلفیة لحلقة النقاش التي ینظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ،النواب

 .متوفر على النت 2003فبرایر  6 -3العربیة   بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني  في بیروت، 

 ها.ـنــــعة ـلاصــــة خـــابــتـــك مّ ـــها، ثـلــیـلـحـها، تــراءتــــ:  قالمطلوب من الطلبة 

؟ النظریة، هنا، أن التّشریع سیاسة وصیاغة. یةـعـشریـیاسة التّ ـسـیة هي الــعریـة التّشـصیاغـل الــه -1

السیاسة التّشریعیة المقصودة هنا هي الفلسفة التي تحكم عملیة التّشریع، بدایة من اتخاذ قرار 

لتّشریع أصلا، ومرورا بتحلیل الموضوع وتحدید أولویات التصدي لموضوع أو قضیة عن طریق ا

المجتمع بشأنها وقدراته ومصالحه إزائها، ثم ترجمة مبادئ السیاسة إلى نصوص قانونیة 

وإصدارها بالطرق المقررة. أما الصیاغة التّشریعیة فهي عملیة ضبط الأفكار في عبارات 

هذا، یجب الحذر عند الخلط، ولو غیر محكمة، موجزة وسلیمة، کي تكون قابلة للتنفیذ. ول

)، فالأول مصمم فني، والأخیر هو صانع Legislator) والمشرّع (Drafterالمتعمد، بین الصائغ (

القرار، المسئول أمام الناخبین عن السیاسة التّشریعیة، بل وكذلك عن صیاغة النص القانوني 

بالمعطیات السیاسیة  -بالطبع-شریعیة ذاته.  ولكن، من ناحیة أخرى، فسوف تتأثر السیاسیة التّ 

القائمة، ...لا تتیح دورا كبیرا للمجالس النیابیة وإنما یكون الدور الأكبر للسلطة التنفیذیة 

(الحاكم)، وفي بعض الأحیان یكون الحاكم لابسا لثوب مؤسسي خارجي مثل سلطة الحزب 

مثل هذا الوضع یكون دور هذا البرلمان  الواحد أو الوحید وبالتالي یكون لدینا برلمانا تابعا، وفي

مجرد عملیة تشریع لتصرفات السلطة التنفیذیة أي إدخال ما تراه مناسبا في إطار قانوني. أما 

في ظل الأنظمة الدیمقراطیة ووجود تعددیة سیاسیة وأحزاب سیاسیة مستقلة ومنظمات مدنیة 

الأطراف الاجتماعیة والقوى السیاسیة مستقرة فإن السیاسة التّشریعیة تكون محصلة لتفاعل هذه 



73 
 

على نحو ما، قد تزداد فیه كفة طرف معین على أخرى، ولكنها جمیعا تبقى في دائرة التأثیر.  

 وتتمثل العلاقة بین السیاسة التّشریعیة والصیاغة التّشریعیة في عدة أمور، منها: 

، فالتوجه السلطوي یفرز صیاغة سلطویة تمیل ةـاغــیـة الصـیـلـمـا عـهـم بـتـي تـتـة الـیـجـهـنـالم ،أولا

 ةـیـعـریـشـتّ ـة الـاسـیـة السـیـوعـنـة بـیـونـانـة القـاغـیـید الصـالـقـر تـأثـتـت، اـیـانـثإلى الصرامة والثبات، ...  

ة ـیـعـریـشـات تـجـالـعـى مـر علـر الأمـصـتـقـة للتّشریع أم یـة" عامّ ـاســیـوما إذا كانت هناك "س

ا متفرقة، ...  فعلى سبیل المثال، تبرز تساعد مظاهر وقنوات الشفافیة في برلمانات ـایـضـقـل

الحكم الجید على تطویر وتنقیح النصوص المقترحة وذلك من خلال طرح مشروعات القوانین 

ار بأحكام القانون و آث )عاـفـررا أو نـض(للرأي العام ومؤسسات المجتمع المدني والفئات المعنیة 

تطبیقه والاستفادة من الجدل حوله، وتوسیع قاعدة شعبیته ومظلة شرعیته أیضا، فتخرج القوانین 

أقرب إلى التطبیق وأسهل للفهم وأیسر في التعامل عما إذا كانت تصدر دون معرفة عامة بها 

ودون مناقشة حقیقیة لمحتویاتها ودون اختبار احتمالات تطبیقها بكفاءة وفعالیة من خلال 

رحها على بساط النقاش العام. ففكرة التّشریع لا تأتي من فراغ وإنما یجب أن یستدعي ط

المجتمع إنشاءها أو یفرض رغبته في إصدارها، طبقا لمطالبه وحاجاته. وعادة ما تبدأ الفكرة من 

المجتمع ویكون التّشریع الاجتماعي متوافقا مع مصلحة أو مطالب عامة أو لفئة معینة، ثم یأتي 

ع". ولهذا، نجد في النظام ـریـشـروع تـشـر الصائغ بعلمه بالقواعد اللّغویة والفنیة لیجسدها في "مدو 

المصري، مثلا، أن الحكومة ملزمة بعرض مشروع القانون على قسم التّشریع بمجلس الدولة 

م لمراجعته دستوریا وفنیا، قبل عرضه على البرلمان. كما نجد المجلس الدستوري في فرنسا یقو 

بمراجعة التّشریعات قبل إصدارها، ویراقبها بعد صدورها أیضا. ورغم أن دور المجلسین لیس 

مجرد مراجعة الصیاغة الفنیة وإنما التدقیق في توافق التّشریعات مع الإطار الدستوري، فإن أیا 

ن والحكومة (أو البرلمامن كلیهما لا یبادر باقتراح التّشریعات، وإنما البرلمان هو الذي یفعل ذلك 

كما یصوغها أو یقر صیاغتها، تحت رقابة الدستوریة. ثالثا، المحدّدات الاجتماعیة  معا)

والسیاسیة للصائغ وهو یقوم بترجمة السیاسة التّشریعیة إلى نصوص قانونیة. فصیاغة التّشریع 

ویات تحتاج إلى مهارة وخبرة بالعلوم القانونیة من ناحیة، كما تتطلب دراسة واستیعاب أول
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السیاسیة التّشریعیة من ناحیة أخرى. فالقاعدة القانونیة مكونة من عنصرین، الأول هو المادة أو 

المضمون أو الجوهر، والثاني هو الشكل، الذي یتمم العنصر الأول ویجسده، ومن خلالهما 

 تحول المضمون إلى نص قانوني، لیكون صالحا للتطبیق العملي عند إصداره. فالغایة المراد

إدراكها من التّشریع یتم بلورتها وضبط مضمونها من خلال شكل له أسسه ومبادئه، وهو ما 

یسمى بالصیاغة القانونیة أو التّشریعیة وبقدر ما تكون هذه الصیاغة سلیمة وصحیحة بقدر ما 

تزداد فرص نجاح القاعدة القانونیة في الواقع العملي. من هنا یمكن تعریف الصیاغة التّشریعیة 

 دون لبس.أنها عملیة تحویل القیم إلى قواعد صالحة، ب

السیاسة قبل قلنا أن التّشریع سیاسة وصیاغة، والآن نقول: : دــیــجـم الـكــحـور الـظــنـن مـع مـریـتّشـال

ي ـم ها، أـیـنـة فـكـاسـمـتـة ومـمـكـحـدو مـبـتي تـك الـلـي تـدة هـیـة الجـاغـیـالص لــه. بعبارة أخرى: الصیاغة

؟ سوف نتناول ةـیـنـف/ةـیـمـلـس عــى أسـلـها عـتـاغـیـصـوم بـقـم نـة ثـیـراطـقـمـة دیـقـریــطــها بـعـم وضـتـتي یـال

هذه الدلالات التي یحملها مفهوم الحكم الجید في العملیة التّشریعیة، على مستویین: الأول هو 

وبرغم الطرافة والعمق في تشابك الدلالة   ع.ـریـشـتّ ـة الـاغـیـصو ـ، والثاني هعـریـشـتّ ـة الـاعـنـص

اللّغویة والمنطقیة "للصّیاغة" و"الصّناعة"، بمعنى أن الصیاغة في ذاتها صناعة وأن الصناعة 

تنتج في النهایة صیاغة، فإن ما نقصده في هذا السیاق هو أن صناعة التّشریع تعني تحدید 

ي نیابي، بینما نقصد بالصیاغة فنون ومهارات بناء مبرره وأغراضه وملامحه، وهي عمل برلمان

ولأن النّائب هو المشرّع فإنه قد یكون صائغا أو لا یكون، ولكن  1النصوص وتحریر القوانین.

ا مفهوم الحكم الجید فهو الذي یبشر الصائغ لیس مشرّعا، حتى وإن أخذ المشرّع بخبرته. أمّ 

أمور أساسیة، أهمها درجة كبیرة من احترام  بنظام حكم وأسلوب لصنع السیاسة یتمیز بعدة

سیادة القانون، والشفافیة في صنع القرار، وتشجیع المشاركة في الحیاة العامة.  وبنظرة مدققة 

نجد أن المحك العملي لقیاس الحكم الجید، من خلال مؤشرات عملیة وإجرائیة محددة، ینطلق 

اسة التّشریعیة فكلما كانت صناعة التّشریع من البناء التّشریعي للدولة، أي عملیة صنع السی

                                                 
 .صائـــــغ التّشـریــــع/ على أنها مـــحـــرر  DRAFTERیـــبـــدو غـــریــــبـــا ترجـــمــة  لـهذا ســـوف لا 1
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تشاركیة، وتتحلى بالشفافیة، وتتیح للقانون مقومات التطبیق السلیم كلما كانت داعمة لمنظومة 

 الحكم الجید.

 1:د)ـــیـــجـع الــریــشـتّ ـة الــاعــنـصات ــیــآل -2

الجید، فالحدیث عن  یمكن القول أن مظاهر الحكم الجید هي في ذاتها مقوّمات التّشریع

المشاركة هو مقدمة الحدیث عن عملیة تشریعیة جیدة، تمكّن النّواب من صنع التّشریعات، 

وتمكّن المواطنین ابتداء من الوصول إلى النواب والتأثیر فیهم. كذلك، فإن حكم القانون یتطلب 

لمانا کیان امتنع عن منطقیا وسیاسیا أن تمكّن النواب من التّشریع ووضع القواعد، فلا یكون بر 

رسم سیاسة التّشریع أو حرم منها. كما أن الشفافیة هي الصفة الأصیلة للعمل البرلماني، وإلا 

تحول إلى غیر ذلك وفقد مبرر وجوده.لهذا، نتحدث الیوم عن تعزیز المبادرة التّشریعیة ومشاركة 

ات، وعن محاسبة البرلمانات النواب في عملیة التّشریع، وعن دعم القدرات التّشریعیة للبرلمان

عن أدائها التّشریعی ودرجة شفافیة أعمالها. من هنا، یمكن تحدید ثلاثة آلیات جوهریة لصناعة 

 التّشریع الجید، وهي:

من المهم مناقشة   ة:ــیــعـریـشـتّ ـة الــاغـیــصّ ـي الـواب فــنّ ـة الـاركـشـز مــزیــعـت -: أةـــاركــشـالم -1

ي هذا الصدد، أولها كفایة الوقت المتاح للنائب لدراسة القضایا موضوع التّشریع ثلاثة أمور ف

وصیاغته، سواء بمعنى المدة الزمنیة التي یمر بها التّشریع وحجم التّشریعات التي یصدرها 

البرلمان أو بمعنی استطاعة النائب القیام بهذا كله في ظل التزاماته الحیاتیة، وأعبائه 

                                                 
الصّیــاغة التّشریــعــیـة لــلـحكـم الـجـــیـــد؟ إطار مقترح للدول العربیة، ورشة عمل حول  المرجع: مقتطفات من وثیقة بعنوان:  1

مجلس النواب، ورقة خلفیة لحلقة   2003شباط / فبرایر  6 -3،  بیروت لمانات العربیةتطویر نموذج للصّیاغة التّشریعیة للبر 

برنامج إدارة الحكم في الدول العربیة   بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني   -النقاش التي ینظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائی

 .  2003فبرایر  6 -3في بیروت، 

 ).https://www.parliament.gov.sy/SD08/msf/1424119980_.pdf )02- 05- 2017متوفر على الموقع: 
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ایة مصالح دائرته، وقدرته النفسیة والصحیة.والأمر الثاني یتعلق بدرجة ونوعیة المجتمعیة، ورع

وملاءمة وتوقیت توافر الخدمات المعلوماتیة اللازمة للتشریع، سواء من خلال المؤسسة 

البرلمانیة أو الحكومة أو عن طریق التفاعل مع هیئات المجتمع المدني.أما الأمر الثالث فهو 

لقدرات الفنیة للنائب في مجال صناعة التّشریع، ومدى إلمامه بأفضل مستوى المهارات وا

وى ــقـة الـاركـشـن مـیـكـمـت -ب في النظم التّشریعیة المعاصرة. )Best practices(الممارسات 

بمعنى درجة وكفاءة تواصل البرلمان مع هیئات وقوى  ع:ـریـشــتّ ـة الـاعــنـي صـة فـیــاعـمــتـالاج

الأحزاب وجماعات المصالح وهیئات المجتمع المدني...) من ناحیة وتمكین مشاركة المجتمع (ك

 الأفراد من ناحیة أخرى في التعبیر والتأثیر على عملیة إعداد وصیاغة التّشریعات.

القاعدة المفترضة أن التّشریعات هي ذاتها التعبیر العملي عن  ون:ـانــقـادة الـــیـس /م ــكـح -2

كما نذكر خصوصا (لكن مفهوم الحكم الجید یتطلب التأكد من أنها محایدة ومتوازنة حكم القانون، 

 .وضمان تطبیق القوانین عموما من ناحیة أخرى )،التّشریعات المالیة، کالموازنة

تثیر الشفافیة والمحاسبة عدة تساؤلات إجرائیة في صناعة  ة:ــبـاسـحـمـة والـیـافـفـالش -3

* ما الذي وضع موضوعا على أجندة البرلمان؟ ولماذا یلجأ البرلمان إلى حل  التّشریع الجید، منها:

تشریعي بشأنها؟ وكیف توصل إلى هذا الحل، وما هي ملامحه؟  * كیف یتعرف البرلمان على من یؤید 

المقترح التّشریعي ومن یعارضه، وكیف یتعامل معهم؟ * ما هي مواقف النواب من التّشریع؟ (هل توجد 

لنیة ودقیقة التصویت مثلا؟) * ما هي التكلفة المالیة للتّشریع، في إعداده وعند تطبیقه؟ وكیف یتم سجلات ع

 حسابها؟* هل یستطیع المجتمع مراقبة نزاهة العملیة التّشریعیة وتوافقها مع مصالحه (وأساسه الدستوري)؟

ا: ـــرزهـــالتّشریعیة أبوتحفل الأدبیات البرلمانیة بمؤشرات لقیاس الشفافیة في أعمال المؤسسة 

فالبرلمانات الحدیثة تتجه لعقد جلسات برلمانیة علنیة ویتم   ات:ــسـلـجـة الـیـنـلـس وعـلـجـمـاح الــتــفـان

ضمان ذلك في الدستور، ولا یجوز إغلاق الجلسات إلا بأغلبیة برلمانیة غالبا (عادیة أو 

تكون محل مناقشة مثل الأمن القومي. خاصة)، وفي بعض الأحیان یقتصر على مسائل معینة 

والمسألة لیست مجرد الإقرار بعلنیة الجلسات البرلمانیة، فعلى الرغم من توافرها في اللوائح 

الداخلیة للمجالس العربیة فإنه من الصعب في كثیر من تلك الدول الحصول على مضابط 
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ي المنظمات الأهلیة فأغلب الجلسات، أو حضور الجمهور العادي هذه الجلسات، بما فیهم ممثل

هذه الدول تتطلب حصول المواطنین على دعوات خاصة من الأعضاء أو العاملین بالبرلمان 

لدخول قاعة الجلسة أو حتى لدخول البرلمان، وفي معظمها، یمكن ذلك فقط للصحفیین 

الحاصلین على ترخیص حضور الجلسات العامة، وفي بعضها یتم نقل هذه الجلسات عبر 

في أغلب البرلمانات  ة:ـیـانـمـرلـبـر الـاضـحـمـر الـشـن –لیفزیون، ولكن مع الرقابة الحكومیة. الت

الدیمقراطیة یتم نشر المحاضر الرسمیة وغیر الرسمیة بعد أیام من انعقاد الجلسات، أو في نفس 

طلاع الیوم، وفي بعض الدول التي لا تنشر إلا المحاضر الرسمیة یمكن لوسائل الإعلام الا

حریة الاطلاع على التّشریعات والقوانین: أي الاطلاع على  -على المحاضر غیر الرسمیة 

المبادرات التّشریعیة قبل طرحها على جدول أعمال المجالس البرلمانیة، وكذلك فیما یتعلق 

بتداول المقترحات التّشریعیة من الأعضاء. فقد یكون هناك مكتب رسمي یختص بإتاحة 

 انین، وفي بعض الدول الأخرى یتم إتاحة هذه الوثائق لوسائل الإعلام فقط.مشروعات القو 

والاتجاه في البرلمانات الحدیثة هو استخدام التصویت الإلكتروني  تسجیل نتائج التصویت

یعد انفتاح اللجان من أبرز عناصر   ان:ـــجـل ّـل الــمـة عــیـافــفــش .التحقیق قدر أكبر من الشفافیة

البرلمانیة، ففي أغلب البرلمانات الدیمقراطیة تكون اجتماعات اللّجان مفتوحة للجمهور،  الشفافیة

بینما قد تسمح بعض الدول لوسائل الإعلام بالاطلاع على تلك الاجتماعات أو نشر محاضرها 

 أو ملخص اجتماعاتها.
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 :15المــحــــاضـــــرة رقـــــم 

 1:د)ـیــجـع الـریــشـة التّ ـــاغــیـصل ـوامــع. (.ة.ــاغـیـــصــال

الصیاغة التّشریعیة علم وفن. فهي الوسیلة الفنیة التي تستخدم في إنشاء القواعد 

القانونیة والتّشریعیة، وبها یصنع المشرع القواعد القانونیة من المعطیات الطبیعیة والتاریخیة 

هي تحویل هذه المعطیات إلى قواعد والعقلیة والمثالیة للمجتمع. وتكون مهمة المشرّع والصائغ 

ودة ــن جـــزز مــــعـت يـتـال لـــوامـــعال نـــوم.  قانونیة میسورة الفهم سهلة التطبیق في أرض الواقع

  ا:ــهـمـــد، أهـیـــجـم الــكــحـلـة لـمــا داعـلهـــعـجـة وتــانونیــقـة الـاغـیـصــال

ي ـوعـوضـمـر الـصـنـعـالاة ـراعــوب مـــوج ي  أيـعـریـشـتّ ـرار الـقــتـم الاسـدعــ. ت.ع.ـنـصـة الـیـراطــقـمـدی -أ

الصیاغة التّشریعیة الجیدة هي التي لا تأتي  :ونــانــع أي قـد وضـنـع يـالـثـمـي والـعـواقـه الـیــقـشـب

مبتورة، أو غیر واضحة، بل تكون مؤدیة للغرض الذي جاءت،... ومعبرة عن الواقع 

لاجتماعي. لهذا، فإن الصیاغة الجیدة تمیل إلى الاستقرار، أما الصیاغة الردیئة فلا تتسم بهذا ا

الاستقرار.فاستقرار التّشریعات یتأتى عندما تكون صیاغة القاعدة القانونیة متفقة مع الأفكار 

قابلیة والتصورات والأغراض التي سعت القاعدة القانونیة إلى تحقیقها، وأن تتسم بالوضوح وال

للفهم من المخاطبین بأحكامها، ولا تثیر المشاكل عند التطبیق. أي أن الصیاغة المستقرة 

یفهمها الأمي والعالم، أو أي فئات اجتماعیة متباینة في مهاراتها العلمیة أو اللّغویة أو الثقافیة 

، فتعیش فترة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة. ومن ثم فإنها صیاغة "صالحة" للقاعدة القانونیة

زمنیة طویلة، وإذا تغیرت الأوضاع السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة المحیطة 

بالقاعدة القانونیة فقد یتدخل المشرّع فیها بإجراء بعض التعدیلات التي تستوجبها هذه التغیرات 

صیاغة كما دون أن یمس صلب الصیاغة المستقرة، أو قد یبقى على الجزء الأكبر من هذه ال

هو.وعلى نقیض ذلك تكون الصیاغة غیر المستقرة. فهي في الغالب لا تعبر عن فكر الجماعة 

                                                 
 .21 -1المرجع السابق، ص ص.  ؟ " الصّیاغة التّشریعیة للحكم الجیدنقلا عن : " 1 
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وإنما تمثل رأي محدد دون التعبیر عن رأي المجموع. فالفكرة القانونیة إذا كان مصدرها الجماعة 

الشمولیة فإنها تساعد على تطویر المجتمع، خاصة إذا كان المجتمع دیمقراطیا، أما في النظم 

والسلطویة فإن القاعدة القانونیة تعبر عنها الحاكم أو قد تكون انعكاسا لفكرة السلطة الأعلى 

كذلك متطورة.. تعزز  -وعلى المجتمع أن یرضخ لها حتى وإن جاءت غیر متفقة مع إرادته.

اصر، الأمر فالتّشریع الجید له قدرة تنافسیة في مواجهة العالم المع القدرة التنافسیة للتّشریع:

الذي یتطلب القیام بدراسة وافیة ولفترة كافیة له. وعند نظر مشروع قانون ما فلا ضرر من 

عمل دراسة مقارنة مع القوانین المحیطة بنا، للتعرف على التطور التّشریعي الحادث في العالم 

ریع المقترح جذور لاسیما إذا كان الموضوع التّش (والذي یفرض نفسه على الجمیع، بطریقة أو بأخرى)،

ي ـنـون وطـانـع قـب وضـعـن الصـون مـكـیـس :أو امتدادات في اتفاقیات دولیة. فعلى سبیل المثال

ي ـك فــر ذلــیـة، وغـئـیـة البـایـمـأن حـي شـة فـیـدولـات الــیـفاقـام الاتـكـات وأحـحـلـطـصـة مـة دون دراسـئـیـبـة الـایـمـحـل

 ان...ــــســوق الإنـــقـة، وحـیــائـنــوالج ...)،مارـثــتـارة والاسـجـتـریة الـراق، حــة الإغـحـافـكـم(ة ـادیـصـتـات الاقـعـریـشـت ّـال

ن ــفـة والـاغـیـصـه الــیـقـشـبي ـلـكـشـر الـصـنــعـال اةـــراعـــم أي ةـیـافـفـشـم الــدعـوب.. تـلـة الأسـیـراطـقـمــدی -ب

من المهم أن یكون  :مـن جـهـة أخــرى عـریـشـتـاذ الــفـن ونـراءات ســإججهة، ومـراعــاة من  يـعـریـشــتـال

القانون مصوغا بلغة بسیطة قریبة ومألوفة من لغة تخاطب الرجل العادي، غیر المتخصص في 

القانون. لهذا، من الأولى بالمشرّع والصائغ توضیح فكرة التّشریع والتعبیر عنها بأبسط الطرق، 

بما یمكن المواطن من متابعة مدى احترام سیادة وحكم القانون، ومن مراقبة أداء الدولة، تشریعا 

ولیس فقط تطبیقا.كذلك متوازنة.. وصدیقة للقضاء: الصّیاغة الجیدة لیست تلك التي تبدو 

بسیطة ومنطقیة فقط، وإنما هي تلك التي تساعد على إنزال أحكام التّشریع بعدالة وموضوعیة 

لقضاء هو الذي یحكم بین الخصوم في المنازعات، على أساس القانون، فإذا كانت صیاغة وا

القانون متوازنة، تتصف بالوضوح والحسم وفي نفس الوقت تتحلى بالمرونة، فإنها تعین القاضي 

على إنزال أحكامها بعدالة أكبر.وفي الحقیقة، كلما كانت الصیاغة مدروسة وممحصة عن 

شاور مع المحامین وفقهاء ودارسي القانون كلما وفر ذلك عمقا أكبر لها، طریق البحث والت

وجعلها أقرب إلى التطبیق على النحو المبتغى لدى المشرّع.فالصیاغة "الجامدة" تحقق التحدید 
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الكامل للحكم القانوني أو ما یخضع له الأشخاص أو الوقائع، على نحو لا یترك مجالا للتقدیر 

اطب بالقانون أو القضاء، وتهدف بالتالي إلى حرمان القاضي من امكانیة سواء بالنسبة للمخ

تقدیر تطبیق القاعدة وإنزال دون أي تمییز بین حالة وأخرى، من حیث الظروف أو الملابسات، 

...أما الصیاغة "المرنة"، فهي تمكن القاعدة من الاستجابة لمتغیرات الظروف وتفرید الحالات، 

ي حریة التقدیر وإمكانیة المواءمة، فهي تقتصر على وضع الفكرة تاركة ما وتتیح بالتالي للقاض

یدخل فیها لتقدیر من یقوم على تطبیق القاعدة القانونیة فمثلا القاعدة القانونیة التي تترك 

للقاضي الحكم بإحدى عقوبتین أو بكلتیهما معا، هي قاعدة مرنة تترك للقاضي حریة التقریر 

ع والملابسات التي تحیط بالحالة محل الموضوع. إلا أن هذا الأسلوب قد حسب الظروف والوقائ

یعیبه أنه یترك للقاضي إمكانیة تحكم أعلى في التقدیر (وربما تؤدي إلى الفساد المهني 

للقضاء). وتلافیا لعیوب كلا الأسلوبین في الصیاغة یرى البعض الأخذ بأسلوب مركب، یمیل 

كبر، ولكنه لا یزال یتسم بالمرونة فیما بین الحدین (مثلا: عقوبة إلى تحدید حدود الحكم بدقة أ

 لا تقل عن كذا ولا تزید عن كذا لمن فعل كذا).
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 :16المحاضـــرة رقـــــم 

 ریـــعــیــــة الــجـــیــــدة:الــتـّــشـــ قــواعــد الـصـیــاغـة

  إطار مقترح للدول العربیة، ورشة عمل حول ؟التّشریعیة للحكم الجیدالصّیاغة "  مقتطفات من وثیقة بعنوان:: عــرجـمـال

ورقة خلفیة لحلقة  ،مجلس النواب  2003شباط / فبرایر  6 -3بیروت   تطویر نموذج للصّیاغة التّشریعیة للبرلمانات العربیة

بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني   لعربیة ج إدارة الحكم في الدول ابرنام -النقاش التي ینظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائی

  الموقع الآنف ذكره.( مرجع رئیسي) متوفر على  2003فبرایر  6 -3في بیروت، 

 قراءتها، تحلیلها، ثم كتابة خلاصة.  المطلوب من الطلبة:

 

مي، ـلــعـق الـطـنـمـي الـالأولى هة، ــیــعـریـشــتّ ـة الـاغــیـصـلـلى لــودة أعـــر جـیــوفــتـان لـــدتـــاعـــاك قــنـه

 ي:ـنــفـب الــانـجـي الـة هـیــانـثـوال

 "يـالـثـمـي والـعــواقــه الـیـقـشـي بـوعـوضـر المـنصــاة العـراعـم" ي:ـلمــعـق الـطـنـمـى: الـدة الأولــاعــقـال

تالیتین في عملیة التّشریع، ل المنطق العلمي في الصیاغة التّشریعیة الجیدة المرور بخطوتین متیتمثّ  

الأولى هي الإجابة على سؤال: هل نحتاج إلى حل تدخل تشریعي أصلا لمواجهة الموضوع المطروح علینا؟ 

فإذا كانت الإجابة بنعم، نأتي إلى السؤال التالي: ما هي الخطوات المنطقیة التي تضمن السیر في عملیة 

 التّشریع بطریقة علمیة وكفاءة أعلى؟ 

ا من شك في أن الإجابة على السؤال الأول تعین على تجنب ظاهرتین كلاهما أخطر من فم -أ

. فالقانون "الذكي" هو الذي یأتي الأخرى في التّشریعیات العربیة، وهما الإسراف التّشریعي، وتضارب القوانین

ة مع أحكام أخرى. أي كثمرة لدراسة علمیة لدواعیه والآثار التي تترتب علیه، وحتى لا تأتي أحكامه متعارض

أن دوافع إعداد القانون لابد أن تستقي من واقع یملیها، وبالتالي لابد من الرجوع للأسلوب العلمي ودعوة أهل 

الرأي والمتخصصین للإدلاء بآرائهم في مشروع القانون. فعلى سبیل المثال إذا أراد المجلس إصدار قانون 

نفس الوقت یرید مشروع قانون آخر یفرض ضریبة على الضمان الاجتماعي لجمیع المواطنین، وفي 

المواطنین العاملین بالخارج، إذن فهذا الضمان الاجتماعي سیتم تمویله بواسطة المواطنین المقیمین في 

الخارج، ولن یكون القانونان عادلین إلا إذا كانت الضریبة المفروضة في الداخل متسقة مع الضریبة في 
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قوانین الهدف منها إذا كانت متسقة مع بعضها البعض ولا تجور على حقوق الخارج، وستحقق هذه ال

المواطنین والفرص المتكافئة بینهم، ذلك أن الثغرات القانونیة تؤدي إلى ذیوع الفساد، وخاصة عند تطبیق 

ي لحدوث هذا، لابد من دراسة كل القوانین جیدا، حتى لا یكون هناك مناطق تشابه بین القوانین تؤدل القوانین.

ثغرات، ولكي تكون القوانین واضحة ومحددة وصریحة. وإذا ما قرر المشرّع حاجة المجتمع للتدخل التّشریعي، 

فإنه وبشكل مبسط، یحتاج الى:* النظر إلى دستوریة المشروع وتنقیته من شبهة عدم الدستوریة * النظر 

من الوضوح في كل نص وعدم تكراره * دراسة لتشابه مشروع القانون مع القوانین الأخرى الساریة * التأكد 

الآثار علمیا حول القانون، حیث أن القانون لا یوضع بناء على انطباعات، كما أن الوقائع الفردیة لا تشكل 

 ظاهرة هامة تستدعى وضع قانون. 

* السیاسة التّشریعیة التي  :ددّ ــحـى أن یـن الأولــمـا، فـوع مـوضـة مـجـالـعـي مـرّع فـشـمـدأ الــبـا یــدمـنـع -ب

یدافع عنها، ویترجم أهدافها لنصوص قانونیة في ظلها * الأهداف التي ینوي تحقیقها * الحق الذي یحتاج 

 إلى الحمایة أو الرعایة القانونیة  ذلك أن القاعدة القانونیة محصلة تفاعل عوامل ومعطیات رئیسیة، أبرزها:

الظروف التي یوجد فیها الإنسان والتي یعیش في ظلها سواء كانت ظروفا  أي :ةـیـعـیـبـطـات الـیـطـعـمـال -

مادیة مثل (المناخ، التربة، الموقع الجغرافي، التكوین الجسماني) أم ظروفا معنویة كالحالة النفسیة والخلقیة 

اعدة القانونیة والدینیة، أو تكون معطیات اقتصادیة واجتماعیة، وهذه الحقائق وإن كانت غیر كافیة لإنشاء الق

إلا أنها تعد المادة الخام الأولیة التي یجب أن یقف علیها المشرّع عند البدء في التفكیر في إنشاء قاعدة 

أي  ة،ـیـخـاریـتـال اتـیـطـعـمـال -قانونیة أو محاولة رسم حدود أو نطاق المسائل القانونیة التي یستهدف تنظیمها.

من البشریة في مجال ینظم علاقاتها الاجتماعیة من عرف وعادات  التراث الذي خلقته الأجیال السابقة

وتقالید، والتصورات التي مر بها هذا التراث...، ولكن تلك الحقائق لا تتصف بالجمود كالحقائق الطبیعیة 

لعقلیة أي الحقائق ا ة،ـیـلـقـالعات ـیـطـعـمـال -فیجوز التدخل في تشكیلها بما یتواءم والظروف العصریة للمجتمع.

 -  التي یمكن أن یستخلصها العقل من الحقائق الطبیعة والتاریخیة، فیقوم بالكشف عنها وتجسیدها.

، أي آمال الجماعة وأمانیها وطموحاتها المستمرة نحو النهوض بالقوانین وتطویرها، وبهذا ةـیـالـثـمـالات ـیـطـعـمـال

 یات الثلاثة السابقة.تكون المعطیات المثالیة قادرة على التأثیر في المعط
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والمشرّع في حاجة إلى استحضار هذه المعطیات وتفعیلها معا، لتحدید أهداف وملامح 

التّشریع المرجو، ثم لصیاغته بالطریقة الملائمة. وقد یبدو هذا الأمر مرهقا وربما یراه البعض 

و العقلانیة والنظرة تنظیریا أكثر من اللازم والمحتمل، لكنه في الحقیقة تجسید لمنطق بسیط وه

الشمولیة في التعامل مع قضایا الصیاغة التّشریعیة، وقد اعتاد علیه النواب ومارسته البرلمانات 

طویلا، وكلما كانت ممارسة هذا النهج مستقرة وعامة كلما كانت جودة التّشریعات أعلى، 

قد یتطلب الأمر من  :وتوافقها مع مبادئ الدیمقراطیة والحكم الجید أقرب. فعلى سبیل المثال

البرلمان إصدار تشریعات بشأن ظاهرة التضخم بهدف الحد منها بمجموعة من القوانین 

 .لسابق یمكن تصور الخطوات التالیةوبإعمال النهج ا ،الاقتصادیة
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الشكلي مراعاة العنصر أي وجوب  1:)الجانب الفني( غــائـــصـة الــیــرفـــة: حــیــانـثـدة الــاعـقـال

تعتبر الصّیاغة التّشریعیة من الوسائل الفنیة اللازمة لإنشاء : بشقیه الفني والإجرائي لنفاذه

القواعد القانونیة ضمن أسس ومبادئ لابد من معرفتها وإتقان فنونها كصناعة احترافیة، تتكون 

ل الأدوات موادها الأولیة من معرفة مصادر القانون المختلفة، باعتبار أن هذه المصادر تشك

العامة لكل البناء الفني، والتي بموجبها یتم التعبیر عن قواعد القانون ومضامینه من خلال 

طرق عدیدة أهمها المعرفة التامة والمصطلحات وخصائص القاعدة القانونیة من قبل المشتغلین 

نماذج بالعمل التّشریعي.  فبعد أن یجمع "المشرّع" المواد الخام یتم وضعها في قوالب أو 

إلى  )المعطیات والأهداف...(تشریعیة، وهنا یأتي دور "الصائغ" الذي یتولى تحویل المواد الخام 

نصوص قانونیة قابلة للفهم والتطبیق. أي أننا إزاء عملیة من مستویین، متداخلین باستمرار، 

ي وضعها في الأول هو تحدید السیاسة التّشریعیة والأهداف المرسومة للتّشریع المقترح، والثان

طریقة وضع  و" )فن احترافي(أطر مقننة. لهذا، یفرق البعض بین "الصیاغة القانونیة" 

وكلاهما یتطلب الإلمام بفن استخدام الوسائل القانونیة  )،عمل برلماني سیاسي(النصوص القانونیة" 

 لتحقیق الغرض التّشریعي. وفیما یلي قدر من التفصیل:

ومن الشّائع استخدام طریقتین،   ):يـاســیـي سـانــمـرلــل بـمـة (عـیـونـانـقـوص الـصـنّ ـع الـوض -أ

الأولى، هي الحلول التفصیلیة، حیث یلجأ المشرّع إلى صیاغة النصوص التّشریعیة لتعالج كل 

ما یدور في خیاله من حالات خاصة وما یمكن أن یتصوره من حوادث، فیقرر لكل حالة أو 

(وهذا هو التدخل  لقانوني الذي یراه حسب طبیعة ومقتضیات تلك الحالةحادثة مما توقعها الحل ا

                                                 
الـشــرح  ؛ وانظــــــر أیـــضــا لــمــزیـــد مـن 23  – 22، المرجع السابق،  ص ص . ؟الصّیاغة التّشریعیة للحكم الجیدأنظر:  1 

تــحــلــیـــل الـــتــشـــریـــع: كـیـــفــیـــة قــــــراءة مـــشـــاریـــع   ،NDIالـتـــطـبــــیــــقـــي:   المعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة 

  :مــتـــوفـــر على الــمــــوقــــــع، .18  - 1. ر، بیروت، ص ص ، ترجـــمـــة مــــي الأحــــمـــ2004، الـقـــوانـــیـــن بـــطـــریـــقـــة نـــقـــدیــــــة

https://www.ndi.org/sites/default/files/analyzingleg_010104_ar.pdf  ) 2017 -09 -05تاریخ الإطلاع.( 
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كما قد یترك المشرع للقاضي مهمة بحث  التفصیلي "الإیجابي"، ومثاله: جداول الضرائب حسب شرائح الممولین).

ل (التدخكل حالة على حدة ووضع الحل المناسب لها في ضوء ما یكتنفها من ظروف موضوعیة 

أما الطریقة الثانیة في وضع النصوص القانونیة   التفصیلي "السلبي"، ومثاله: الحدود القصوى والدنیا للعقوبة).

(مثال: قواعد النظام العام، أو مبدأ عدم تسویئ فهي الحلول العامة، حیث یضع المشرّع حلولا عامة مجردة 

 مركز المتهم حال تشدید العقوبة).

قد تنتاب المشرّع في عملیة وضع النصوص القانونیة هي  ولعل أخطر ظاهرة سلبیة

ومن المستقر فقها وقانونا، على سبیل المثال، أن تعدیل ...، "حشد" القوانین والنصوص والأحكام

أو إنشاء أكثر من قانون عمل غیر جائز تشریعیا، فلا یجوز تعدیل قانون إلا بقانون خاص به، 

یجوز أن یصدر قانون یتضمن أكثر من موضوع واحد ولا  لأن التعدیل كالإنشاء، كما أنه لا

تعدیل أكثر من قانون بقانون واحد. فالقانون كالكائن الحي، له ذاتیته واستقلاله وكیانه وشهادة 

میلاده، كل ذلك على سبیل الأفراد ولا سبیل للجمع فیه. ولا یستثنى من هذه القاعدة إلا حالة ما 

نص یخالف أحكامه، حیث یمتد هذا الحكم إلى عدید من إذا صدر قانون جدید یلغى كل 

(ولو أنه لم یشر إلى الأحكام التي یلغیها في القوانین في ذات اللحظة، وعندئذ یكون سریان القانون الجدید 

بمثابة صك الإلغاء للأحكام المخالفة له في القوانین الساریة القدیمة.  ویلاحظ  القوانین الأخرى)

العربي قد یلجأ إلى هذا الاستثناء بنوع من الإفراط أحیانا، حیث تتضمن العدید  المرء أن المشرّع

من التّشریعات نصا عادة في أواخر القانون یقضي بإلغاء كل نص یخالف أحكامه، في حین 

أن التوسع في هذا الاستثناء یفقده معناه.  فمن ناحیة أولى، قد لا یحتاج المشّرع إلى إیراد هذا 

القوانین الجدیدة، وذلك إعمالا لقاعدة "اللاحق ینسخ السابق"، وهي قاعدة مستقرة النص في كل 

ومن ناحیة أخرى، قد لا یكون  (مثال: زیادة أسعار الرسوم...).لا تحتاج إلى توكید في نص خاص 

هناك نصوص أخرى ساریة تتضارب أحكامها مع أحكام القانون الجدید، أو تكون قلیلة 

الي فإن تنقیة التّشریعات وتبسیطها وتقلیل أعدادها یتطلب القیام بدراسة ومعروفة جدا، وبالت

دقیقة وشاملة للقوانین الساریة، وتحدید ما إذا كان الأمر جدیرا بتعدیل بعض أحكامها مباشرة 

". فهذا الإسراف سوف یعني عند تطبیق وطـــي الأحـل فـهـالأسدون الإسراف في اللجوء إلى منهج "
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المواطن والمحامي والقاضي ورجل النیابة العامة ورجال الأمن وغیر ذلك من القانون أن 

الجهات التنفیذیة سوف یضعون كافة القوانین المتعلقة بالقانون الجدید أمامهم ودراستها وتنسیق 

 علاقاتها ببعضها البعض قبل تطبیق أحكامها،

یقوم الصائغ بترجمة ما یعرض علیه إلى  ):رافيــــتـــن احـــة" (فـــیـونـانــة القـــاغــیــالص -ب

قواعد محددة مبوبة وهو یسمى "النصوص القانونیة"، والصیاغة الجیدة هي التي تعین على 

تحویل الأفكار والأهداف إلى نصوص قانونیة، تؤدي فقط ما هو مطلوب دون أن تتضمن ما 

ة الجیدة، حیث یدقق الصائغ في لا یراد.  كما أن إجادة القواعد اللّغویة عامل حاسم في الصیاغ

اختیار الألفاظ على ضوء إدراكه لأهداف واضع التّشریع، حتى یتحقق الغرض المطلوب من 

 القانون. 
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 :17المحاضـــرة رقـــــم 

 ؟ )نص التشریعيـر الـیـسـفـد تــواعــق (ي معهاـعـریــشــتّ ـامل الــــعـتـة والـیاغــصــوب الــیــع

 1 یلي: اــة مــاغـیـوب الصــیـرز عـأب نــم

، فقد تقع أخطاء مادیة أثناء الطباعة إما بسبب وجودها في أصل النص اديــأ المــطـخـال -1

أو مسودته، وفي أحیان كثیرة تؤدي إلى التأثیر في المعنى، وأحیانا إلى تغییره أو تغیر ما أراده 

ة یكون غیر مقصود، بحیث یستوجب التصحیح. كما قد ، وعاديـونـانــقـالأ ــطـخـال -2المشرّع. 

یكون الخطأ من نوع النقص، حین یأتي إغفال لفظ في النص التّشریعي بحیث لا یستقیم الحكم 

: ویراد به إغفال لفظ في النص القانوني بحیث لا یستقیم صــقـنــال -3 بدونه، فیجب تدارکه.

وهو نص غیر واضح الدلالة، إذا لا یدل  ،ل)ـمـجـمـل، الـكـشـمـي، الـفـخـ(الوضــمــالغ -4 الحكم دونه

على ما فیه بالصیغة التي وضع فیها، ویحتاج لفهمه أن یستكمل من خارج عبارته مما یضطر 

، فقد التعارض -5المشرّع أو الحكومة في هذه الحالة إلى إصدار "تفسیرات" لإزالة الغموض. 

ع بینهما على الرغم من فهم مضمونه كل على یصطدم نص مع نص آخر بحیث لا یمكن الجم

حدة، مثال ذلك تعریفات العامل والفلاح في قوانین العمل ومباشرة الحقوق السیاسیة والنقابات 

العمالیة في مصر، فتارة یأخذ المشرّع بمعیار "شهادة التعلیم"، كما في حالة النقابات، وأخرى 

في القانون  التزید والتكرار -6للانتخابات البرلمانیة.  یأخذ بمعیار "المهنة" كما في حالة الترشیح 

ذاته أو في قانونین مستقلین، وهذا من شأنه إحداث إرباك وإرهاق لا مبرر لهما، كما أنه یقود 

 الى إفراز ثغرات أكبر في القانون.

هذه بعض العیوب التي قد تطال النصوص التّشریعیة والتي تحتاج من أجل تلافیها إلى 

والمعرفة باللّغة العربیة ومفرداتها، والتدقیق في النصوص التّشریعیة ومراجعتها  الدقة

                                                 
، منشورات الحلبي 1، ط.التشریع بین الصناعة والصیاغةرافد خلف هاشم البهادي، عثمان سلمان غیلان العبودي،  أنظر: 1

، دار 1حیدر أدهم عبد الهادي، أصول الصیاغة القانونیة، ط. .؛ وانظر أیضا: 69 -65، ص ص.2012الحقوقیة، بیروت، 

 .105 - 96، ص ص.2009الحامد، عمان، 
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وتمحیصها، حتى نتمكن من سن قوانین واضحة ومحددة تساعد في الحیاة العملیة، إذا ما تمت 

، حیث ازـــجـــالای لاأو  :رـــیـایــعـمـذه الــرز هــــن أبــوم ه.ـســره وأســیـایــعـن مـمـوني ضـانـقـن الــــفـاة الــراعــم

أن النص القانوني ینظم حالة أو ظاهرة تنظیما دقیقا بكلمات محددة، لذا یجب أن یقدم المعنى 

بأقل الألفاظ، لأن الإطالة تفتح باب التفسیرات المتعارضة والعرض المحكم، ویكون بالتبویب 

 ةــیـابـتـكـارات الــام الإشـكـرورة إحــض* لنصوص وربط أجزائها وكشف غایتها.السلیم وجمع ا

من خلال  ةـیـعـریـشـتّ ـه الـاتـحـلـطـصـمـرّع لـشـرام المـتـرورة احـضكالفواصل والنقاط في مواضعها.  * 

شرّع ـمـذ الـأخـن أن یـسـحـتـیســ، فنــیـوانــقـة الـیــمـســتتوحید المصطلحات التي تفید المعنى نفسه. * 

بادئ عامة. ـة مـابـثـمـت بـبحـوني أصـانـل القـمـا في العـاتهـیـمـسـت مرّ ـقـي استـلتن اـیـوانــبأسماء الق

في غایات محددة كأن یأتي التعریف لإیضاح معنی مغایر لمعنى  اتــفــریــعــتـالــب زاـــجـالای* 

تقیید متعارف علیه، أو لغایة حسم خلاف فقهي قائم، ذلك أن التعریف المبالغ فیه قد یؤدي إلى 

س ــاة أســـراعــمالقاضي وسلب حریة حركته في التقدیر، كما قد یكون تطور الحیاة قد تجاوزه.* 

، كوجود مقدمة تعرف بالموضوع محل التّشریع ونــانــقـم الــسـة جـاغــیـصـاري لــمـعـمـل الــكــیـهـال

ث الأحكام المتعلقة بالوقائع وتحدد اسم القانون، ثم یأتي متن القانون وهو جوهر التّشریع من حی

المادیة والقانونیة، إضافة إلى الخاتمة، التي غالبا ما تلغي التّشریع السابق وتلزم الجهات 

المختصة بالتنفیذ، وتحدد فیما إذا كان بالإمكان إصدار أنظمة أو لوائح أو تعلیمات ستصدر 

من التّشریع، إذ أنها تكشف فلسفة  لتطبیقه، وربما ترفق به مذكرة إیضاحیة، تعتبر جزءا لا یتجزأ

المشرّع من وراء إصداره والأسباب الداعیة لسنّه وبیان روح التّشریع الذي یكمن خلف 

النصوص.نحن نحتاج إلى "تحبیب" و"ترغیب" النواب في التطویر التّشریعي، وإلى إیضاح أن 

مان قاعدة البناء عصرنا هو عصر البرلمانات...، وأن الدول قویة بمؤسساتها، وأن البرل

الدیمقراطي الحر، وأن البرلمان بنوابه...، وأن معاییر النائب الناجح الیوم قد تعدت المحلیة 

تعتبر عملیة مشروعة،  (الناخبین والدوائر)وصارت عالمیة...، وحتى مسألة قضاء حوائج الناس 

 1ولكن لها أصولها...

                                                 
 .17 -16ص ص. المرجع السابق،  ؟الصّیاغة التّشریعیة للحكم الجیدمقتطفات من وثیقة بعنوان:  1
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 ث: ــحـبـلـوع لـوضـم

 1:ةـیــعـریـشــتـات الـاســـیــسـلـة لــثــدیــحـات الــاهــجــالإت

من المعلوم أن فلسفة القانون تتولى دراسة المسائل المتعلقة بوجود القانون وتطبیقه، ومن 

ثم فهي لا تتمیز بمجال محدد تختص بدراسته، وإنما یتسع مجال استعمالها لیشمل الفلسفة 

الخطأ والذنب والمسؤولیة، إلى الفلسفة القانونیة بمختلف فروعها، من الجریمة والعقاب إلى 

السیاسیة التي تبحث في أسالیب تسییر وإدارة المجتمعات إلى الأخلاق وما یجب أن یكون علیه 

 :الحال

                                                 
  1 فتیحة حزام، المرجع السابق، ص ص.41 -  46 .
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تقوم السلطة التّشریعیة على توافر مجموعة  :ةــامّ ــعـة الـاسـیـسـالـة بـیـعـریـشـتّ ـة الـطـلـسـة الـلاقــع -أولا

(سن التّشریع، وضع في إطار النظام السیاسي، ومن أهم تلك الوظائف هي  الوظائف الأساسیة

الدستور وتعدیله، الوظیفة الانتخابیة، الوظیفة المالیة، الوظیفة التّنفیذیة، الوظیفة القضائیة، وظیفة التحقیق، ونشر وكشف عن 

خیرة تقوم بوضع وتبرز العلاقة بین السیاسة العامة والسلطة التّشریعیة كون الأ المعلومات).

التّشریعات والقوانین والخطط في رسم سیاسة معینة أو مواجهة مشكلة معینة، فالسلطة التّشریعیة 

تقوم بالدور المركزي لتشریع القوانین وصنع السیاسات في النظام السیاسي، وهذه السّمة تضفي 

ستلزم الأمر الممارسة على السلطة التّشریعیة لیس لكونها مخولة بذلك دستوریا فحسب، وإنما ی

 الفعلیة لذلك.

على سبیل المثال یتضح  اسة:ـیـسـم الـلـعـون بـانــقـة الـثـدیـحـة الـیــعـریـشـتّ ـات الــاهــجــط الاتّ ــرب -اـانیــث

أنه في حقلي القانون الدستوري وعلم السیاسة فإنهما یهتمان بدراسة السلطة من حیث تنظیمها 

اکمین بالمحكومین إلى آخره، ولكن ذلك لا یفضي أبدا إلى تطابق أو وممارستها وعلاقة الح

تماثل أو وحدة الحقلین.إن النظام السیاسي في أي دولة إنما یتضمن الحقوق والحریات العامة 

بصورة دقیقة وبدون قیود علیها، وعلى رأسها: حقوق المواطنة، والمساواة وتكافؤ الفرص، 

، وبناء دور العبادة، وانتقاد العمل العام والقائمین به، وحریة التجمع والتعبیر، والعقیدة والاعتقاد

والانضمام إلى الجمعیات والاتحادات المختلفة وحریة الاجتماع التي هي قاعدة التنظیم 

حق في المحاكمة المنصفة العادلة ... الانتخابي وحریة تكوین الجمعیات والنقابات، وال

مة قد تجاوزت مرحلة النص في صلبها أو في مقدماتها على فالتّشریعات في الدول المتقدّ 

الحقوق والحریات العامة، فذلك مرجعه أن هذه الدول رسخ في ضمیرها ومقدراتها الحقوق 

والحریات العامة فأصبحت جزءا من أسلوب حیاتها تجمعها القوانین العادیة، وفي ظل سیادة 

ن ثم أصبحت هذه الدول الدیمقراطیة تؤكد وبكل القانون الذي تقوم علیه الدولة القانونیة، وم

یقین أنه بدون دیمقراطیة فلا شرعیة، وبدون شرعیة فلا مشروعیة، وبدون مشروعیة فلا كلام 

 عن الدولة القانونیة أو وجود دستور.
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 ون:ــانـــقــلى الــة عـثــدیــحــة الـیــعیـر ـشــتّ ـلـة اـاسیـــسـار الـــآث -الثاـث

سیاسة التّشریعیة الحدیثة فإن مصطلح القانون أصبح ینطوي على ثلاثة معان في ظل ال

 1:مختلفة

نفهم هذا كلنا عندما نتحدث عما یمیز الدول الحدیثة من : ةـیــاعـمـتـجإسة ــؤســمـون كـانـقـال -1

مؤسسات وأجهزة قانونیة بالمقارنة مع المجتمعات البدائیة، ولتوضیح هذا المعني نبحث عن 

قف المواطنین من هذه الأجهزة والمؤسسات.  فبالنسبة للفقیه "بنتام" و "أوستن" وأتباعهم، فإن مو 

القانون یتوفر بهذا المعنى لدى كل شعب أو مجتمع تعود على الخضوع لأحكام صادرة من 

شخص أو فئة لا تخضع بدورها لسلطة أحد.. انتقد هذا المفهوم، وقیل أن القانون لا یعد قائما 

إذا كان مصدره قواعد قانونیة شرعیة، ولقد عجز هذا الاتجاه عن تبیان ما یمیز عادة إلا 

الخضوع للأوامر عن ضرورة دستوریة القواعد القانونیة، فمفهومهم للقانون لا یمیز بین النظام 

العنصري والنظام الدیمقراطي من حیث أن كلاهما یتوفر على مؤسسة قانونیة وشرعیة 

كما هو معروف یهدف لتقویم سلوك لفرد في المجتمع وتنظیمه لذا فهو یشكل  دستوریة.فالقانون

 بحد ذاته مؤسسة اجتماعیة.

إن هذا المعنى یرتبط بالمعنى السابق وینتج عنه بحیث لا یمكن : اريــــیـــعـام مــظــنـون كــانــقــال -2

یرى البعض أن النظام تصور قواعد قانونیة لا یكون مصدرها أجهزة أو مؤسسات اجتماعیة. ف

القانوني تجسید للقواعد القانونیة على شكل أمر یتلقاه المواطنون ویتعودون الخضوع إلیها، 

فهناك من یرى أن القواعد القانونیة أصنافا منطقیة مختلفة تتمیز بطابع قانوني ووظائف 

شخاص القانونیة، اجتماعیة، فهناك القواعد الأولیة وهي التي تتولى تبیان سلوك الأفراد والأ

 وهناك القواعد الثانویة وهي التي تتولى تعریف القواعد وتحدد طرق لإصدارها.

د هذا المعنى عندما نقصد بالقانون مجموع الصیغ یتحدّ   :باتــواجــوق والــقـحـلـدر لــصـمـون كـانــالق -3

، كالقول مثلا أنه یحق والاقتراحات التي تنظم العلاقات بین الأفراد، وتبین حقوقهم وواجباتهم

لكل من تضرر من تصرف الغیر أن یحصل على تعویض، هذا الاقتراح القانوني تتحدد 

                                                 
  1 فتیحة حزام، المرجع السابق، المرجع نفسه، ص ص.46 - 47 .
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صحته وفقا للظروف التي یعمل فیها ویخضع في تطبیقه للسلطة التقدیریة التي هي من حق 

القاضي، وحسب هذا المنظور الوضعي، فإن مثل هذا الاقتراح لا یكون صحیحا إلا إذا تجسد 

 .لیس له أیة فعالیةطبیقیا بقاعدة قانونیة، فكل اقتراح یخفق في التحول لقاعدة قانونیة ت

 

 1:الــثــانـي ورـــحـمـة الـمـاتـــخ

 ة":ــثـدیـة الحـیـعـریـشـتـة الـاســیـسـ" ال

 

 د" أن تساعد على تعظیم الفرص المتاحة،ــیــجـم الـكـحـات الـعـریـشـمن شأن  "ت

 ة،ـیـعـریـشـة التّ ـیـلـمـة" في العـیـوعـنــ" ال لإحداث النقلة

م"، ـاكــحـات الـاســیـى سـلـة عـسیـؤســمـة الـیـرعـاء الشـفـن لإضـیـوانـدار قـد إصرّ ـجـها مـونـن كـم

 "،ةــامّ ــعـات الــاســـیـسـة الـعــانـصها "ـونـى كـإل

 ".ةـــیــــعــریــشــتّ ـة الـاســیــسـالة "ــقـبـى طـ" إلةــیـاســـیـــسـات الـــعــریــشـتّ ـالوى "ـــتـسـن مـل مـقـتـنـأي ن

 

 د:ـیــجـم الــكـحـام الــظـة نـیـراطـــقـمــدی د": ــــیــجـم الـكــحــرة "الـــكــة فــیـمــالــع

 * لتقلیل الفقر * حكم القانون 

 * لمكافحة الفساد  * الشفافیة والمحاسبة 

 * لتوازن النوع ة* المشارك

 

 

 
                                                 

  1 أنظر: الصّ ـیـاغة الـتّ ـشـریـعـیة للحـكم الــجـیـد؟ ، المرجع السابق،  ص ص .22 –  23 .
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 : الـــثـــــالـــثور ــــحــمــال

 ونـــــانــــقـــر الــــیــــســـفــت

 . 2019، المركز الأكادیمي للنشر، الإسكندریة، فلسفة ومناهج العلوم القانونیةفتیحة حزام، مقطع مقتطف من : المرجع: 

 موسعین هما:آخرین الفكرة من خلال مرجعین قراءة النص كمنطلق للنقاش وتوسیع  :المطلوب من الطلبة

 ، برتي للنشر، الجزائر، د.ت. ن. مناهج البحث وتفسیر النصوص في القانون الوضعي والتشریع الإسلاميتومي آكلي،  -

 . 2016، برتي للنشر، الجزائر، مناهج البحث العلمي في فلسفة القانونتومي آكلي،  -
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 : 18ــــم ــرة رقـالمــحـاضـ

 انونــر القــیـسـفـتـي  لـمـیــاهــفـار المــالإط

 :رــــیـــســفــتـــداف الـــأه -أولا

تحدید واكتشاف المعنى الحقیقي والسلیم للقاعدة القانونیة أو التصرف القانوني وذلك بكافة   -

 وسائل التفسیر والمناهج المعتمدة في عملیة التفسیر.

 ص القانوني إذا ما شابه الإیجاز والاقتضاب.تدعیم وتكمیل الن  -

رفع التناقض القائم على أحكام القاعدة القانونیة وبین التصرف القانوني وذلك بترجیح حكم   -

 على آخر إذا لزم ذلك.

تكییف وملائمة القاعدة والتّصرفات القانونیة مع ظروف الحال والواقع بعناصره وجزئیاته   -

 ید القاعدة القانونیة وتقریرها لتصبح قابلة للتنّفیذ.المتغیرة، وتخصیص وتجس

 : رـــیـســـفـــتـواع الـــأن -اــیـانــث

( أخطر أنواع التفسیر الإداري  -...التفسیر الفقهي - ...التفسیر القضائي - ...التفسیر التّشریعي -

 ... )حسب الأستاذ  التفسیر

 

 :رـــیــســـفـــتّ ـلل اــائـــوس -اـثـالـث

طبقا للمادة الأولى من القانون المدني، تلزم القاضي أولا بالرجوع للتشریع ثم مبادئ 

الشّریعة الإسلامیة ثم العرف، فمبادئ القانون الطبیعي وقواعد العدالة، غیر أنه وبالرجوع 

للتّشریع قد یجد القاضي نفسه أمام نص واضح سلیم، وقد یكون أمام نص غامض یحمل 

 ان كثیرة، وقد یجد نصوصها متعارضة بین تشریع وآخر.دلالات مختلفة ومع
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  1:ةــیـلـــداخــل الــائـــوســـال -1

قد یهتدي القاضي إلى معنی النص من  :هــاظـفـلال ألــن خـص مـنـى الـنـعـلاص مــخـتـاس -أ

لمدني خلال الألفاظ التي یحملها وهو ما أشار إلیه المشرّع ضمن المادة الأولى من التقنین ا

السالفة الذكر، والمقصود بألفاظ النص صیغته المكونة من مفرداته وجمله، أي المعنى الذي 

یتبادر فهمه إلى الذهن من خلال ما تضمنه من ألفاظ وهذا ما یطلق علیه بالمعنى الحرفي 

د للنص أو منطوق النص، ولا یشترط التقید بألفاظ النص لفظا، وإنما العبرة بالمعنى الذي یستفا

 من مجموع عباراته.

قد لا یفهم المعنى الذي قصده المشرّع  :ارةـــق الإشـریــن طـص عــنـى الـنــعـلاص مــخـتـاس -ب

صراحة من النص، وذلك بسبب عدم التصریح به ولكن قراءته بتمعن والاجتهاد في تفسیره 

في حالة بیع ملك  یؤدي إلى استنباط روحه من خلال ما استعمله المشرّع من ألفاظ مثال ذلك

: "إذا أقر المالك البیع سرى مفعوله وصار دنيم 398الغیر حیث نصت الفقرة الأولى من المادة 

 ففي هذا النص إشارة إلى أن الإقرار یصحح بیع ملك الغیر.   ناجزا في حق المشتري".

 یظهر المعنى لا من في هذه الحالة لا :صـــنــة الــق دلالــریــن طــنى عــعـمـلاص الــخــتـاس -ج

منطوق النص ولا من عباراته ولا عن طریق الإشارة، وإنما عن طریق الاستنتاج وسمي 

بالاستدلال بدلالة المفهوم قیاسا على دلالة المنطوق، وتحتاج هذه الحالة جهدا ینبغي القیام به 

أحكامه  من قبل القاضي حتى یهتدي للاستدلال ویستنبط روح النص بعد الربط بین مختلف

 ویجري عملیة القیاس.

وفي هذه الحالة یصطدم القاضي بنص معین ینطبق  :ةـــقــوافــمـوم الــهــفـمـاج بــتــنــتــالاس -ه

على حالة معینة، لكن روحه تفید وتدل على انطباقه على حالات لم یرد ذكرها في ذلك النص 

 لاقات متشابهة.لاشتراكهما في العلة، أي أننا نكون أمام وضع مماثل وع

                                                 
  1 أنظر: فتیحة حـزام، المرجع السابق، ص ص. 55- 57 .
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غیر أن المشرّع عالج وضعا ونظم علاقته وسكت عن أخرى، فهذا السكوت یدفعنا 

 للاستنتاج فنقابل العلل ببعضها البعض حتى نستنبط روح النص.

هو إعطاء حالة ینص علیها المشرّع نفس الحكم الذي  :ةــفــالـخـمـالوم ــفهـمـاج بــتــنــتــالاس -و

: "إذا هلك المبیع دنيم 369ى مشابهة، ومثال ذلك ما نصت علیه المادة صرح به في حالة أخر 

قبل تسلیمه بسبب لا ید للبائع فیه سقط البیع واسترد المشتري الثمن، إلا إذا وقع الهلاك بعد 

 إعذار المشتري بتسلیم المبیع."

 فالمفهوم المخالف للنص، هو هلاك المبیع بعد تسلیمه وحكمه عکس حکم منطوق النص

 المذكور، أي عدم فسخ العقد وعدم رد الثمن.

  1:ةـــیــارجـــخـل الـــائـــوســال -2

سبق وأن تعرضنا في مفهوم الموافقة أن سبب اعتبارنا له كونه من الطرق  اس:ـــیــقــال -أ

الداخلیة التي یستنبط منها حكم النص، وأن الحكم یمكن فهمه بسهولة ویسر وذلك لإمكان 

ر العلة في المنصوص علیه والسكوت عنه من مجرد قراءة لغة النص ولذلك فلا إدراك تواف

 یمكن أن یتصور وقوع الخلاف بین المفسرین في كیفیة الاستنباط من مفهوم المخالفة.

أما بالنسبة للقیاس فالوضع یختلف، فالقیاس هو إلحاق ما لا نص فیه بحكم المنصوص 

وترجع أهمیة الأخذ بالقیاس إلى أن أي تشریع مهما علت علیه لاشتراكهما في علة هذا الحكم، 

منزلته لا یمكن أن یتعرض لجمیع الحالات والأوضاع التي تنشأ عن العلاقات بین الناس، فهو 

طریقة عادیة لتحمیل القانون ویجري الحكم بمقتضاه في حالات لم ینص علیها المشرّع قیاسا 

 لهاعلى الحالات التي نصت علیها وأعطي حكمه 

لا بد لواضع القانون أن یرسم أهداف وغایات معینة هي التي تفصل  رّع:ــشــمـة الــیّ ــن -ب

فیما یراه من تحقیق مصالح الناس وعندما یضع هذه النصوص، فإنه یعتقد جازما ما أن 

 أحكامها هي التي تحقق وتلبي تلك الأهداف والغایات.

                                                 
  1 الــمــرجـــع نـــفــســــه، ص ص . 57 –  58 .
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نظر إلى مغزى النصوص والغایات فیجب على القاضي في إطار تطبیقه للنصوص ال

 التي قصدها المشرّع فیبحث عن الحكمة من التّشریع.

هي مجموعة الوثائق المتعلقة بالنص والصادرة عن الجهات  :ةــریــیـضـحـتـال الــمــالأع -ج

 التي أعدته من مشروع الحكومة ومناقشات البرلمان. 

ات منطلق عام یتمثل في الروح التي تسیطر لكل تشریع من التّشریع :عـــریـشـتّ ــروح ال -د

علیه والتي تقوم في أساسها على الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة في المجتمع، 

الذي یستخلص من إشارة النص أو مفهومه فلا نقف عند المعنی الحرفي ولكن تستخلص روح 

 النص من المعنى الذي یتضمنه حتما هذا النص.

إذا كان النص موضع التفسیر غامضا وكان قد أخذ من قانون  :يــخــاریــتـال درــصـمــال -ه

سابق، فإن الرجوع إلى نفس النص الموجود في هذا القانون ربما یساعد القاضي أو المفسر 

على فهم المراد من النص الغامض موقع التفسیر، فالمصدر التاریخي معناه الرجوع إلى 

الشّریعة الإسلامیة تعد المصدر التاریخي لقانون الأسرة المصدر الذي أخذ من النص، ک

الجزائري، أو القوانین الأجنبیة كالقانون المدني المصري والفرنسي مصدران تاریخیان بالنسبة 

 "  انتهى.للمبادئ العامة للقانون المدني الجزائري،... 
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 :  19المــحـــاضــــــرة رقـــــم 

 1.رــــیــســفـتـأدوات لل

 : إنجاز بحث بإعطاء أمثلة عن كل عنصر من العناصر الآتیة:المطلوب من الطلبة

 ةــویــغـل ّـة الـیــظـفـل ّـد الـواعــالق -أولا

 المؤول -4 المشترك -3 العام  -2 الخاص -1

 يالـمــعــتـنى الإســعـمـلى الـاظ عـفـلة الأل:  دلا ثانیا

 الكنایة -3 المجاز -2 الحقیقة -1

 اهـنــعـلى مـه عـتـاء دلالـفـوح أو خــار وضـبـتــاعـظ بـفـل ّـم الـیـسـقـ: تثاثال

  )المحكم  ،المفسر  ،النص  ،الظاهر( واضح الدلالة -1

    )المتشابه ،  المجمل، المشكل، الخفي( خفي الدلالة -2

 التأویل -3

 رـــیــســفــتـرق الــط  -رابعا

 عبارة النص -1

 إشارة النص  -2

 النصدلالة   -3

 دلالة الاقتضاء -4

 مفهوم المخالفة  -5

 ترتیب طرق الدلالات -6

 .المبادىء العامة للقانون كقواعد لتفسیر النصوص والبحث والدراسة -خامسا

 
                                                 

جزائر، د.ت. ن،   ، بــرتـــي للنشر، المناهج البحث وتفسیر النصوص في القانون الوضعي والتشریع الإسلاميتومي آكلي،  
  1ص ص.
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 ــنه)(أصــل الـــقــــانـون والـغــــایة مـخـــلاصــة  الــمـــقـــیـــاس :  20رة ـــــاضــــحـــم

علله الأولى، وقیمه العلیا؟ مــا هــو أصــل الـقـــانــون فــي   :لــفـلـســفــة الــقانــــــــونــســـیــة الإشكـــــالـــیــة الــــرئـــی

 كیف نتعامل قبل وبعد وجود النص التشریعي؟  أو لـــمــــــاذا، وكـــــیـــف نـــشـــرع؟

یجب أن یراعى عند وضع أي  قـــانــون (التشریع) ما   ):ة: جــــــوابـا عن الإشكالیة (الأســـــــــــــتاذمــــاتـــالخ

 یأتي (أسس التشریع الحدیث):

(ما یـــســـمى  :(المجتمع)ونــانـــع أي قــد وضـنــع يـوعـوضـمـر الـوجـــوب مــــراعـاة الــعـــنــص -1

( جـــــودة الــنص من  د مــــنــــها مــــــــادتــــــه)  وهــذا یـــســـاعــد علىبــــالــمـصــادر المـــادیة للـــقـــانون والــتــــي یـــســتــــمـــــ

 قــــــــیـــن هـــما =وعـــي مــــراعــــــاة شـــــــضـــي الــعـــنـــصـــر الــمـــــوضــــیــقــــتـو   .الناحیة الموضوعیة) = دیمقراطیة الصنع

الإحتیاجات الواقعیة للمجتمع في مختلف المجالات أي العوامل الإقتصادیة ( :يـعـر الواقـصـنـعـال -أ

  )والإجتماعیة والسیاسیة و...

الدین الإسلامي ومقتضیاته، العقیدة مثل: للمجتمع الإحتیاجات القیمیة( :اليــثـالمر ـصـنـعـال -ب

 میة، قـــیــم المـجـــتــمع، المثـــل العلیاالمعاملات الإسلامیة، الأخـــلاق الإسلا الإسلامیة،الشریعة الإسلامیة،

   1 .العدل، المساواة، حقوق الانسان وحریاته، الكرامة الإنسانیة... )

وهذا یساعد ): راءات الصحیحةـــالمختصة والإج(السلطة  ليـكـشـر الـصـنـالعوجـــوب مــــراعـاة  -2

 یتكون العنصر الشكلي من شقین هما:  سلوب. الشكلیة) =  دیمقراطیة الأ(جودة النص من الناحیة  على

 یــدة في أیة مبادرة بقانون.ریـعـــیة الجشمراعاة قواعد الفن التشریعي وأصـول الـصـیاغـة التـ -أ

 2.مراعاة مراحل سن ونفاذ التشریع المنصوص علیها دستورا وقانونا -ب

ه منجزة بدقة  كلما قلت كلما كانت العناصر المذكورة أعلافثم  یأتي موضوع: التفسیر ... 

 عیوب التشریع وضاقت دائرة التفسیر.

                                                 
ع م ، ولو أمرت به أو أباحته السلطة الحاكمة أیا كانت، لأن حق الهیئة الحاكمة في التشری" إنّ كل ما یخالف الشریعة محرّ  1  

الإســلام مقید بأن یكون التشریع موافقا لنصوص الشریعة، متفقا مع مبادئها العامة، وروحها التشریعیة..." عبد القادر عودة، 
،  طبع ونشر الرئاسة الامة لإدارات البحوث العلمیة والإفتاء والدعوة والإرشاد، الریاض، هـائه وعــجــز عــلـمائـنـببیـن جـهـل أ

  .43 - 42 هـ ، ص ص. 1404
 أنظر كتب المدخل إلى العلوم القانونیة أو إلى المواد في الدستور التي تتحدث عن هذا الموضوع.  2 
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لأنــــها فــلـســفـة القــــانون أو  (تـــكـویـن) س لـلـبرلـمانیــینهذا المقیاس یجب أن یــدرّ  -

التـــشـــریـع الجید. وأسس السیاسة التشریعیة الحدیثة.  نحن بحاجة فــلـســفـة ـل: قـ

 تصین یعملون بعلم وبكل حریة.إلى ورشات حقیقیة لمخ

: موضوعي بشقین إتضح لنا أن  علل التشریع في الفقه الحدیث ثـــلاثـــة عــنـاصــــر -

وبها  فن الصیاغة + إجراءات السن والنفاذ).(شـــكلـــي بشقینو  ــعــــي+ مـــثــــالــــــي)(واقــ

ــــیـــة نــــظــــام ـــقــــراطمجتمعة فقط یمكن فحص مدى دیمقراطیة التشریع ومدى دیـــم

یه ـــقــشـي بــوعــوضـالم(جح یبقى قائما بین هذین العنصرینكـــــم. ولذلك التأر الـــحــ

 حسب درجة الدیمقراطیة والاستبداد.یه ) ـقـشـي بـلــكـوالش

ا یجب ومن حیث م( الواقع)  من حیث ماهو كائن یـــة:على المـذاهــــب الــشــكــلـ التعلیق -

هل المذاهب الشكلیة أصل للقانون  أم تبریر للإستبداد؟... أفكار ( القانون)؟ أن یكون 

المذاهب الشكلیة تبدو غریبة جدا وغیر مقبولة من حیث ما یجب أن یكون، لكنها 

أحیانا تبدو صجیحة من حیث أنها تعبر عما هو كائن بالنسبة لأنظمة الحكم 

 .....الاستبدادیة. خذ مثالا سوریا، 

ن للشكل معنى ــكــ، ولداد واستعمارـبــتـي اساهب الشكلیة في مفهومها السلبـالمذ -

إیـــجــــابــــي كـــرسه الـــفـــقــه الــحـــدیــــث " الشكل في خدمة الموضوع ولیس العكس"، 

 (المدرسة الشكلیة).وأســـــــــاء إلیــــه الفكر الفلسفي القدیم 

أنظر  الدیمقراطیة التشاركیة في صنع القانون):( ن من خلال عمومیتهدیمقراطیة القانو -

 .المشار إلیهما سابقا النموذج الأسترالي والكندي في هذا الشأن

 

س العقل، دّ ـع أن یصل بالخلق إلى الخالق بل فقط قـطـتـسـم یـعي لـیـبـالقانون الط -
الموصلة إلى الخالق   الفلسفة الحقة هي !!! والطبیعة ، والمادة في النهایة ...

 عزوجل.
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موقف الشریعة الإسلامیة من فكرة القانون الطبیعي....بین الإیمان والإلحاد.   -

...الفلسفة الحقة هي الموصلة إلى الخالق سبحانه...  جوهر الـــعـــــدل ومكانته فــــي 

 الــشـــریـــعــــة الإســــلامــــیـــة.
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 اناتـحـماذج إمتــ: نقحـــمل

 1:الأول  ـؤالــسـالـ

 ه:ـة شــهــیـــرة  هــــذا نصـــاضـــرة مــقــطــعا  من مسرحــیــــتَ في المحسدر 

ب في بـساجـر یُـقــرض بلا فوائـد ویـتهــو ت" فویــنـو انـطـا "ي حاقد، أمّ بـرَاـر مُـ"  تاجوكایـلـش"-

ـقــم من غریمـه ویسعى إلى توك" أن یـنـلیهودي "شایـلر ااجـلتـقسِم اا... یُ عــر الربسهبــوط 

من أجل إتمـام زاوجـه،  وداً ـ" نـقوانیــسـاباج "تیـحـ ...اح لهء غلیله في أوّل فرصة تـتاإشفـ

ها ود "انـطـونـیــو" كلّــلكن نــق ...ـیـو" إقراضه ثلاثــة آلاف دقينانـطـو  فطـلب من صدیقه الحمیم"

ـرض تـانیـــو" أن یقسـاب ن "ــیــو" مفطلـبَ "انـطــون ...سل سفــنه للتجارةإذ أر في عرض البحر 

 ا للمال).ون ضامـنـكـی ( وهـــو سَـیَــكــْفـله مالاً 

 ...رف دقي لمدة ثـلاثــة أشهـــه ثلاثة آلان الیهوديّ "شایـلـوك" أن یقرضـو" مانـیــسیطلب "با -

یــو"، وفي حال عدم الوفــاء بــه فإنّ لـــه أن ند من قبل "انـطــو ن الیهـــوديّ طلب توقیــــع العقـلك

عـــه في أيّ مكان شـاء، ویـــتـم قبول ــتــقــطسحم من جسم "انـطـــونــیــو" ییــحصل على رطل من اللّ 

 ...وتــوقیع هذا الضمان الغـــریـــب

ـو" في یوم عرسه انـیـــســه، وتصل "بـارتــــس تجاـیــو" في عرض البحر وتفلـنتـغَــرق مراكب "انـطـو  -

ـه لانقضاء مهلة الــــثلاثــة أشهر رسالة من "انـطـونــیــو" یخــبــره فیها أنّ الیهودي یطــلب حیاتـ

المنصوص علیها في عقد الضمان... ویـــــتمكن "بـــاســــانیــــــو" بعد جهد من جمع المال ویعرضـه 

ـض الیهـودي ویطالب بضمانــــه. إنّـــها اللحظــــة التـــي كان ینتظرها لینتـــــقم من أمام المحكـمة فیرف

"انـطـــونــیــو" إنــّــــه یُــفضّــِــل الحــــصول على لحم "انـطـــونــیــو" من أن یـــأخـــــذ عشریـــن ضعفــــا للمبلغ 

 المقـــتــــرض.

                                                 
ــــوقجــیــــة ( فلسفة الـــقـــانونإمـــتـــحــان مــقــیــاس الـمــنــهــستیرة الیمین، بن الأستاذ  1    ، السداسي الأول ،) سنة أولى قــــــسم الحق

 ف.ــیـــة، سطــاسیـــیـوم الســلــوالع وقــقــة الحـیـلـ، ك 2017  - 01 – 23

 



103 
 

ـخــبــــــث الیهودي، ویــعـــرض علیه قبـــول العــــرض المتمثــــل في ثـــلاثــــة یــقــتـــنــع القـــــاضي ب -

أضعــــاف المبلـــغ  لكـنــّـه یرفــــض لأنــّــــه كما یقـــــول : " إنّ هذا الـــرّطـــــل مـــن اللّحم قد حصل 

یــــاء الـــبـــندقیــــــة عبــــیــــدهم  بالمــــــال،  فـــإذا لم یأخــــذ حـــقـّــه علیه غالیا بمالــــه مــــثـــــلما یــشـــتـــري أثــــــر 

ـا حاكمـــة یــا فــي أصلهــا مــن وضــع سلـطـة عـــلـرغــم أنــهفـــاعلیــــة  لِّ ــــن البندقیــــة مــــن كــتــــجــــرّدت قوانیــــــ

 .)1(" هـــرایــن الــخــضــوع لـــهـا قـــتكفــل تنفیـــذها بالقـــوة، وعلـــى المحكــومتـــأمـــر وتــــنــهـــي و 

وأنّ القوانیـــن یجـب أن ة، ــة أســاس الـــعدالــــرَ شـــایـلــوك :" أن الـرّحمـــیُـذكِّ ي" و ـاضـقیـتــــدخّل "ال -

 ).2( ـن بـــهـــا المـــجـــتــــمعلـــقـــیـــم التـــي یـــؤمــــدل واــــى للعضـــوء المثـــل الأعلــسَّـــر في ـفـــتــوضـع وتُ 

  !وقِّـــع انـطـــونــیــو على عـــقـــد الضمان ؟ألــم یــ !ن ؟ـدیـاقـعـتـمـة الـعـریـد شـقـس العـیـأل  «یَـــــرُدُّ  شـــایـلــوك:

ویــــقــــضي  لصالح الیهودي  ویأمـــــــر  )،3( تعدیلـــه ـشى" بصحة العقد ویـخـيفیـعـتـرف "القـاض »

ا من القلــــب  ـیـو" أن یُـعـــرِّيَ صدره لأن "شـایـلــوك"  طلــب أن یـقــتــطع رطـل اللحــم قریبـ"انطـون

 فـعــــقـــد الضّمان یــــعطـــیــه الحق في اخــتـــیــار مكان الــتـــنــفــیــذ.

ــذِّرا ــیــة یـــستـمــــرُّ "القـاضـي" مــححــودي بغـــمـــد السّكیـــن في صــدر الضّ مُّ الیهـهـــنمــــا یَ وبـیـ  -

ـاك الضمـــان یعطیك الحـــق في رطـل مـن اللّحم  تحــدیــدا لا أكثــر ولا أقــل فــــإیّ  "شـــایـلــوك ": " إنّ 

ـــطیـــك الحـــق في أيِّ نقطة ـا أنّ الـــضمـــان لا یـــعـقال ذرّة، كمـثمبـ ـوه أو تــزیـد ولـنــنـقــص عــتأن 

اري وأنت تــقــطــع اللّحم أن تسیل نقطــــة ـذص صراحة على رطل من الـلّحـم... حـنمن الـدّم فهو ی

 ـدلبت العــلقــد طل ...ةوالــك وأراضـیك لصالــح الدولـمك وإلاّ صُـودرت أمدة من دمِّ غریــــحوا

 ر مِـمــَّــا رغبـــــت ..."وســتـحــصل علـیــه بأكــثـ

مَّ ـالمقــتـــرض، ثُ ــدل عــن رأیـــه ویـطـالب بثلاثة أضعـــــاف المبلـــغ ـوك" ویـعـإذ ذاك یتراجــــع "شـایـل -

" القـاضي" یرفـبالمبلــغ ا يء على شاللّحــم ، أو لاـا رطــل مّ رِّح: "إویُص ض،لمقــتـرض فـحسب، لـكنَّ

ــرج خیـه سـما یــفهـــم أنّ ـیـنوك" حایـلحـرفــة،  ویـرتعـــدُ "شــنــبـــــع وسـائـل مـي اتّ رابالاطـلاق" لأنّ المـ

 اض.ـوفـال اويخ

أنّ الیهــودي وهــو أجـنـبـي قد شـرع في الاعتـداء على أحــد  ـامـب"و یستـطـرد القـاضي: -

ه ـقــضـي  بالاســتیلاء على نصف أموالـتلة ة في مثل هذه الحاـیــن البندققوانیـ إنّ ــن، فیالمواطن

أمّــا حیاة الجاني  ،لاـعـو ما تــمّ فـه، وهر لصالح المعتــدى علیــف الآخوالنصـ ـة،للخزینـة العامّ 
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ـایـلـوك" شوك"، ویغــادر "ن"شایـلـــق عو الدو فــه، و یعنــدّوق، الـذي لـه أن یـعـفـــو عـــیَـــد الفـب

 ـك.لـر كـل ما یـمـــسـدمــــا خوقــوف بــعــلالمحكمـــــــة مـتخـاذلا مـتــرنحا لا یقــوى على ا

 الأســـئـــلـــة:

 رىــبـــة كــیـفـسـلـدرسـة فـن مـــع )1(المرقــمة بـ  في النص طــرــا ســهـتـحـتي تـة الـلـــمـجـلر اــــبِّ ـعـأ/ ت 

 ي ؟  ـاهـمود و إلـــزامـــیــــة الـقــانون ـــاس وجـي أسـف
....................................................................................................................................................................................... 

رى ــبـــة كــیـفـسـلـدرسـة فـن مـــع )2(المرقــمة بـ  في النص طــرـــا سـهـتـحـتي تـة الـلـــمـجـلر اــــبِّ ـعـتب/ 

 ي ؟  ـاهـمود و إلـــزامـــیــــة الـقــانون ـــاس وجـي أسـف
.......................................................................................................................................................................................

. 

: "العقـد شریـعة الـمـتعــاقـدیـن"  ةأمـام الــمــحـكــمـ ـیة التي قــدَّمـها شـایـلـوكنج/ من الأسانـیـد القــانـو  أنَّ

أن العــقــد الـمـبرم بیـن شایـلـوك شـمــا تحــكــــم بـــــاضــیـا بلـو كــنـت ق ،ـرـیانوني شهــــدأ قبوأنّـه مـ

 ــو؟    وانطــونــیـ
.......................................................................................................................................................................................  
.......................................................................................................................................................................................  

 

 د /  ولـــــمــــــاذا؟ 
.......................................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................................  
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 :يـــانــــثــــؤال الـــالـســـ

ــصةٍ، ومــــعـــروفٌ عـــنــك حـــسنُ بـاعـتـبـ ارك شــخــصًا ذو كــفــــاءةٍ علمـــیةٍ مـــتــخــصِّ

ـــاكَ بــعــضُ أصــدقـــائــكَ أالسیـــرة والأمـــانـــة، تــ ـشـــریــعـــیَّةن تـــتــــرشَّحَ لـــلانـــتــخــابات الـرجَّ  ـتَّـ

 ـافه المسؤولــــیات، وأنّــك تــخـذفــرددت علـیـهــم بـأنَّـــك زاهــدٌ فـي تـــوَلِّي هـ ،2022 المسبقة

ة، ولـــكــن بــعـــد یوناصـدهـــا الـشــرعـیـــة والــقـانـــقـثــقـــل الأمـــانـــة والانـحــراف بـها عـــن م

حـــةٌ وطـنــیـةٌ مـعـــتـبـرةٌ، وطریـــق لـكَ مـــصأنَّ في ذلـهــم لــكَ بإلـحــاحٍ شدیــدٍ مــنـهـــم، وإقـــنـاعـ

شـــیـــحــكَ، ونـــجـــحـــتَ فـــعـــلاً قــدیـــمُ تـــر تـــمَّ تــتــمـع، فلاح، وخــدمـة الــوطـــن والمجــلإصهــام ل

ــة.  فـــي انـــتـــخــابات المجـلــس الـشَّـــعـــبي الوطـــني، وصـرتَ عـــضـــوًا فـــیــه، ونــــائـــبًا عــن الأمَّ

ـعـلــل لمــاهــي اي: ایــلمـیـغـت كـصوالـتـــي  "،ونانـة الـقـفـة فلسیالكلإش" عـلــى ضـوء دراســـتـك

 ؟معین ــون ــع  قــانضالأولى  لو 

مــبـــادرة لالـعـناصر التــي ســـوف تـنـاقــش مـن خلا  -شــرح مــخـــتـصـــر مع -رأذكـــ  ـون؟ــقـانبـها أي ِّ

 ون)بــقــانـون أم كانـــت مــــشروع قانـ ـاتـــراحادرة: إقـــبمـت الن(سـواء أكا

 ة: ـــــابــالإج

 

 ما:ــن هــیــقـن شـف مـألّ ـــتــوی ............................................................نصرالع  -1
 ......................................................................................................................................................................... -أ

 ......................................................................................................................................................................... -ب

 

 :ماــن هــیــقـن شـف مـألّ ـــتــوی  ............................................................العنصر -2
 ......................................................................................................................................................................... -أ

 ......................................................................................................................................................................... -ب

 

 



106 
 

 الـــســـؤال الـــثـــالـــث:

یـغـت ـصالـذي و ه"، نة مـیغـاـون والـل القـانأص" ن:واة الـقانـون بعـنـره فــلاســـفــضحــ  1يلـقى دو في مـلـتـ

 ؟ ــیـالى، وقــیـــمـه الــعـقــانـون فـي عــلـله الأولود الـــل وجـــــو أصمـاه :كما یليه ــتیـكالإش

 "...،ه أصلاـود لـوري لا وجـون الدستـانــإنّ الق" :وف الأولـسـلـیـقال الف

ــود، لكنه مجرد قواعد إرشادیة، لیس إنّ القانون الدستوري موج" :ائلاــق يـثانـلاوف ـسـلیـه الفـیـلـردّ ع

 "...لها الصفة القانونیة

إنّ الدستور هو قمة هرم النظام القانوني، لكنه یستمد شرعیته من قاعدة " الث:ـسوف ثـیلـل فـدخـت

وأنه یؤمن بفكرة القانون  ...معیاریة علیا قد تكون تاریخیة صادرة عن ثورة أو إغتصاب للسلطة

 "...البحت فقط

إنّ فكرة العقد الإجتماعي والقانون الطبیعي هي التي یجب أن تتخذ " الرابع:وف ـسـلـیـلفاأما 

 كأساس للقانون الدستوري..."

ون الدستوري هو قانون بأتم معنى الكلمة، وله الصفة ـإنّ القان": لاـائـــس قـامــسوف خـلـیـم فـتــخ

مع طبیعة  ى'قé(مéطططططمض  لأنّ لكل فرع قانوني جزاءاته الخاصة التي ،نونیةالقا

 موضوعه و أطرافه..."    

 ؟ ةــفـلاسمــن هــم هـــــؤلاء الـفــ: وبــلـالمط

 ...................................................................................................................................................... الأول:یلسوف ـالف

 ..................................................................................................................................................... الثاني:یلسوف ـالف

 .................................................................................................................................................... الثالث:یلسوف ـالف

 ...................................................................................................................................................... الرابع:یلسوف ـالف

   ................................................................................................................................................. الخامس:یلسوف ـالف

 
                                                 

  1 ملتــقـى دولي إفـــتـراضي، لكـــن یــمــكـن تحــو یـلـه إلــى واقــع.
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 :عـــــرابــالـســـؤال ال

مـــطــابـــق للــعـــقـل السـلـــیـم، مـــــعـــلـوم لــلــجــمــیــــع، ثـــابــــت علـــى  "قـــانــونٍ مـــتـــــــفـــــقٍ مـــع الطبـــــیــعـــة، 

ولا مــن الـــیـوم وجـــه الــــدوام، فــهـو الــقـــانـون الـــحــقــیـــقــي الذي لا یــــتـــغــــیــر مــــن أثـــیــــنا إلــــى رومــــا، 

 یـــستــطــیــع الــبرلمان أو الـشــعــب أو الأفــراد الـــخــروج عـلـیــه، ومـن لـم یـــطـــعـــه فإنـــّــه إلى الـــغــدّ، ولا

  » یـــهـرب مـن نــــفـــســه ...

 )ح واب الصحـیـــام الـجـمأ  X ضـــع (: ـوالـمقـــولة هــل هـــذه سـم الـفـیـلـسـوف صاحــب هإ -1

   انـي      هـــیــقـــل الألــمــ                جـــیــــني الـفـرنــســــي                   شــیـــشـــرون

  ـلـــدونخــ ابـــن           ــزي     كــلـســـن الإنـجـلــیـ 

 :وهـــل هــــصــاحــب هـــذه الـمــقــــولة ه یــــفــي الـذي یـــنــتـــمي إلسالـفــلـ إســم المــذهـــب -2

 مـذهـب القــانــون الطــبـیــعـي      مـذهـب الــشـــرح علـــى الـمـــتـــون        

 ـسـنمــذهـــب كــلـ   مــذهــب القــانــون الطــبـیــعـي ذو الـمـضـمــون الـمـــتـــغـــیر        

 ري؟ هل لهذا المذهب الفلسفي من أثر في النظام القانوني الجزائ -3
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 ف الشریعة الإّسلامیة . وضّح؟  ـماهو موق -4
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

 هل هذا المذهب الفلسفي یخدم فكرة "حقوق الانسان وعالمیتها" أم لا. علِّل؟  -5
.......................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................... 

مان، إلى  یومنا هذا  من أجل كیف تم تطویع وتفسیر هذا المذهب عند الیونان، وعند الرو  -6

 الإلتفاف على فكرة حقوق الإنسان؟
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
. 
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 :خامسـســـــؤال الــــالـــ

ــر المنصوص علیـــها في عـــراف غــیأنّ السوابـــق القضائیــة، والأ «: یـــرىوف ـسـلــیـف – 1

ــیـــــة،  بأنها ـقانــونــعـــدالـــة، وفــــكــــرة الــــمــــنــفــــعــــة الـعــامّــــة، والـمـبـادىء الالــتــشــریـع،  والإحــــســاس بـــالـ

  .» ـــحـــــل إرادة المــــشـــــرعمصــادر كاذبـــــة، كـثــــــیــــــرًا  ما یـــرادّ إحــلالــــها م

 ــل؟ مـــن الـقــائ .أ  

 ة ؟مــقــولـــــــا رأیـك في هـــذه الـم .ب

 

ل الاجـتـمـاعــیة امع الـعــو ید وجــمــائقـیم والـعـقـرورة استـبـعـاد الـضـ «ــرى:یفـیــلـسـوف  -2

 .» نـو عـنــد وضع القـان ةیـسـة والـــسیـایتـــصادـوالاق

 ـب؟  مـــــاإســم هــذا المـذه .أ

 ـــــة ؟ هـــذه الــــمقـــولــــة  الهــــدّامـمـــــــارأیــــك في  .ب

ن كل بلد یجب أن تتلائم مع طبیعة الشعب الذي صدرت من ـیـوانـأنّ ق «رى: یــفـیــلـسـوف  -3

   .»دهـــموعــقـائـ هــم وأخلاقــهــملأجله بحیث تتناسب مع عادات السكان ومیــو 

 ل ؟ ـقائـلمن ا .أ 

 ر؟ـیـاهـــو  كتابه الشــــهم ب.
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 :ـادسسالـســـؤال الـ

  : ونـانــقـفة الـسلاـن فـها مـبـة  إلى  أصاحـیـتــب) الآــتــأو الككار (ـــب الأفـسـأن

  ........................................................................................................... اـیـلـعـة الـاریـیـعـمـدة الـاعـرة القـكـف  -1

  ........................................................................................................................ يـاعـمـتـد الإجـقـعـاب الـتـك -2

  ..............................................................................................................................نـیـوانــقـاب روح الـتـك  -3

  .............................................................................................................................. كتاب العلم والصیاغة -4

  ...........................................................................................................................الحرب مشروعة دائما  -5

  ........................................................................................................... قواعد القانون الدستوري منعدمة  -6

  ....................................................................... قواعد القانون الدستوري مجرد قواعد إرشادیة للحاكم -7

  ................................................................................... قواعد القانون الدولي مجرد قواعد مجاملات  -8

  .......................................................................................... القانون الدستوري قانون بأتم معنى الكلمة -9
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 :عـــالــــســـؤال الــساب

النصوص من العناصر ام  بین مـراعـاة الإنسـجــ مّ ــث "صلي لــكل نـــراعــاة الإنـسـجــام الـداخـمـ" 

بـمــا فـي ذلك مـسـودة  .ةــینــص أو نـصـوص قانـو ع أي ند وضـنـها عهـمـة الـواجـب مــراعاتــالم

  .2021د ، ثـــم الـقــانـون العــضوي للإنـتخـابـات الجـدیـ2020ور ــتــسالد

 ون؟ تها فـي فـلـسـفــة الــقـانســن المحـاور التـي در ـمضنصـر ـأیـن تـصـنـف هــذا العـ -1
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  

   

 ه) ؟یـــتــمـه (أهــورتــیــــنا  خــطبمــ -2
.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................  
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 :الــــثـــــــامـــنالســــؤال 

I - دي:ـیـهـمـالت ورـحـمـلـك لـتـوء دراســعلى ض 

ماهو تعریف القانون من منظور المدخل إلى العلوم القانونیة؟ وماهو تعریف القانون من  

منظور فلسفة القانون؟ وبعبارة أخرى ماهي الزاویة التي یستند إلیها كل من التعریفین؟ 

 ومالمقصود بأصل القانون في كل منهما؟ ومالغایة منها؟
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

II - لي:ــایـد مدّ ـ": حالقانون  سي لفلسفة القانون" الغایة منـیـور الرئــك للمحوعلى ضوء دراست 

 نقاط 2؟  ولىعـلـلـه الأ مــا هــو أصــل الـقـــانــون فــي   الإشكـالـیـة الـرئـیـســیـة : -1

 الـفــرضیات الـفــرعـیـــة: -2

 .....................................  :الـقـــانــون هــــو تــعــبــیــــر عــن): الواقعیة المدرسةمن ( الفرضــیـة الأولــى  -أ

 ..................................... : ــر عــنالـقـــانــون هــــو تــعــبــیــ :المدرسة المثالیة)من ( الفرضــیـة الثــانــیة -ب

 ..................................... : الـقـــانــون هــــو تــعــبــیــــر عــن المدرسة الشكلیة)من ( الفرضــیـة الثــالـثــة -ج

  )لوم القانونیةـى العـل إلـدخـمـور الـظـنـن مـس مـیــول( ـونـور فـلسفـة الـقــانــظـنـون من مـانـالق الخــاتــمـة: -3

  :الـعـنــاصـر الآتـیـة نــــرا عــبــعـي مــأتـب أن یـــجــی

 ................................... :الـعــــنـــصـــر -ب .......................... :الـعــــنـــصـــر  -أ ..........................:/ الـعــــنـــصـــر 1 

 ..................................... :الـعــــنـــصـــر -ب .......................... :الـعــــنـــصـــر  -أ ..........................:/ الـعــــنـــصـــر 2
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 :عــــاســـتــــــؤال الـســـال

III -  ل للمحور السابقـمِّ ـكـور مـحـمـك "السیاسة التشریعیة الحدیثةور"ــحـمضوء دراستك ل ىعل: 

 ة"؟ـثـدیـة الحـیـعـریـشـة التـیاسـسـس الــر أســـأذك

 ور السابق؟ــما  بالمحـهــتـلاقــاعــ" وموبـلـة الأســیـراطـقـیمـد"و " عـنـة الصـیـراطـقـمـدیومالمقصود بـ: " 

 شرح مقتضیات كل منهما في السیاسة التشریعیة الحدیثة؟إ

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

 

 :رــاشــــعــــــؤال الــســال

IV – أجـــب عــمّـا یــلياميــــتـور خــحــمـك ع"ــریـشـتـر الــیــسـفـور " تــحـمـك لــتـوء دراســلى ضـع ،: 

س في مقیاس " في مقیاس المدخل للعلوم القانونیة، كما یدرّ ونـــانـــقـر الــیــســـفــتس موضوع " درّ ــی

 ة؟ـقـابـسـاور الـحـمـالـور بـحـمـذا الــة هــلاقـاعـمنهما؟ م لٍّ ـكدرّس ــیة ــة زاویــن أیّ ـــسفة القانون" مـلـ" ف

 –عامل معها رجل القانون ـتـب أن یـجـف یـها الصائغ؟ وكیـیـع فـقـن أن یـكـمـوب التي یـیـعـماهي ال 

 حالة؟ لِّ ـب كـسـح حـیـحـر الصــسیـفـتـس الــي أسـاهـم :رىــــارة أخـــبـعــوب -خاصة القاضي
.......................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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 :رـــشـــادي عــــحــؤال الــــالس

درســـتَ في المحاضـــرة قـصـــة من قصص التاریـــخ الإسلامـــي في أصل وجــــود القانــون والغایــة مــنـــه هذا 

 ــقـــتـــطــــف منها:م

  إنـــذار.ا دون ـلادنــل بــدخ ة بن مسلمـــبــیــتـــقللقــــاضي:"  الــــوق ،نــام الكاهــــقــــف ...ةـــــمـكـاـحــبدأت الم "...

 ا دونـنــیـلــم عــجــن هـنح رب....إلاّ ـة أو الحــزیــوة للإسلام أو الجــدع: یاراتـــوخا ذار ــاها إنـطـأع لادــالب ــــلُّ ك

 "ذار...ـــــــإن

 ال ــقـ. ف"كــوى علیـــذه شكـه ؟ولـقــما ت ...: "مــلـسـن مـة بــبــیــتــح قــفاتـد الـائــلقا إلى  اضيـقــال تَ ــفـــتــال -

وا ــن كانـــذیـال لّ ــوك، اـنــامـة أمــــبــم عقـــظیـد عـــذا بلـه ة...ــدعـخ ربــــحـي فالـاضــقـأن الـح االله شـلـأص: "ةــــبـــیــتـــق

د ــــعــم بــاهـــنــلـــاتــو قـــــــؤلاء لـــــــوه، لامـــالإسـوا بـرضــولم ی  ..ة.ـزیــجلوا باــرضـــم یــــون ولــــاومـــــقـــوا یــه كانـــلـثـم

ن من ـــا المسلمیــــنَ یْ ــَــم ـــَأة حــــاجــــذه المفـــــهــــد االله بـمـوبح ...همــل فیــتـــقــا نــــمّ ـــر مـــثـــأك ناـــــــیــون فــلــتـــــــقــَــیــذار سَ ـــالإن

ون ـكــیــسم ــهــما ورائ فــــإنّ ة ـــمـم العظیــــلادهــا بــنــحـتــا فولمّ ... مـــخ من قبلهـد تاریـــــهـــشـــخ یــــــم والتاریـــــیـظـأذى ع

 "لام...ـــناهم الإســـــاهم وأدخلـــــذنـــقـــن أنــهم لكاـأنــم فاجـــــعَ نَ  ل...ــسهأ

 ،لا" :بةـیــتــق ردَّ ــــفـرب"،  الحـــة أو ــزیــأو الج لامـهم للإســـة! هل دعوتــبــیــتـــااا قـــــــــی"  :اضيـقــال الـقـف -

 م...ــــرهــــــخط ه منــــــك بــــتـــــــثدّ ـــا حــــــهم لمـاــأنـفاج

 ةــبــیــتـــق اـــة... یـت المحاكمــــــه انتهـــعلی ــــىعدَّ ـــالمُ  رَّ ـــــأق وإذا ...ررتـــد أقـــلق ةــبــیــتـــق اــی:"اضيـقــفقال ال

نا من ـــــــــرجــــواالله ما خ ، دلـــــة العـــــــامـــــــــدر وإقـــاب الغـــنــــتـــن واجـــــیالدّ ــــة إلا بـــــــذه الأمّ ــــما نصر االله ه

لاد ــــل البـــتـــــحـــك الأرض ونـــــلـمـــنــــنا لــــــــــرجــــــما خ ل االله...ـــــیـــــادا في سبـــــهــــــنا إلا جــــــوتــــیــــب

 "ق...ـــــــر حـــــــیـغـها بــیـو فـــــعلـــون

ن هذا ـــعا مــــیـــــن جمــــوش المسلمیـــــیــــج جرُ ــــختــَــأن  تُ ـــمْ ــَـك ـَح" الخــالـــد هـــــــذا: هــــــحكم "اضيـقــال"در ــــأص مـــــث -

لام أو ـــن الإســـــم بیـــروهِّــــــیـــخــیُ  ثمّ  لــلــقــتالوا دُّ ـــِـــعـــــــتـســــیـــلة ــــم الفرصـــوهــــطـعـــوی ، هـــــأهل وه إلىدُّ رُ ــَـــوی دــــالبل

ن ــــم ـــــــــةن كافـــــیـع المسلمـــیــــمــرج جــــخـــوأن ی ال...ـــتـــقــرب كان الــــحـــاروا الــــتـــــــفإن اخ ..رب.ــــالح ة أوــــزیـــــالج

 ". ...هاــلــة لأهـــــنــــم المدیــاسب) وتسلِّ ـــكــلا مـا ( أي بــــــوهـلــا دخــمـــك اــــــافــــفــــخ  دــْــنـــَـــقرَّ ـــــمَ ــَـــس

ضـع عـــنــوانــا فـلسفـــــیا لهــذه القصــة في ضـــوء مادرســت بــخــصـوص أصل وجـــود الــقـانـون والــغـایة  -

  .ــقــــــوةقــــوة الــقــانـون لا قـــانــون ال  مـنــه والقــیم التــي یـجــب أن یــقـــوم علیـها النظـام القــانوني؟
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 ر:الســــؤال الثــانـي عـــشـــ

 أجــب  عــن الأسـئــلـة الآتــیــة:

بــــت علـــى ع، ثـــامـــــعـــلـوم لــلــجــمـیـ لـــیـم،عـــقــل السقـــانون مــتــــفـــــق مـع الطبــیــعـــة مـــطابـــق للــ « -أ

نـون الـحــقــیـــقــي الذي لایـتــغــــیــر مـــن رومــا إلـى أثــیــنا، ولا مــن الـیـوم إلى ـقـــاوجـــه الــــدوام، فــهـو ال

هـرب ومـن لـم یــطـعـه فإنّــه یــخــروج عـلـیــه،  الأفــراد الــأو الـشــعــب أو ستــطــیــع الــبرلمان الـغــدّ، ولایــ

  ك فیه؟ــما رأیمــاهـو هــذا الــقــانــون؟   ل؟ـــمن الــقــائ  » ...فـــســهمـن نــــ

   

د وم القواعـــدر تنبــــع الیـــمــــن أي مصـــوان " نـــضـرة بعحامــ 1841ـام ع Blondeauاذ ألـقى الأســت  – ب

ها مــحــل إرادة لالـرا  مایـرادّ إحــیالمصــادر الكاذبـــــة الــــتـــي كـث« " أعلــــن فـــیــهــــا أنّ: القانونیـــــة؟ 

اس ـتـشــریـع والإحـسـها في الـائیـة، والأعــراف غــیـر المنصوص علیـق القضـشـرع، وهي السوابالم

ب هـــذه الــمــقـولة عـن مـذهـــب ر صاحــعـبَّ  ...ةیـانـونالـقـادىء بــامّـة، والـمــعة العـفــالـمنـكـرة دالــة، وفـالعــب

  ة؟ذه الــمقـــولـك في هـــأیــار ـمو؟ أصـل الــقـانـون ماهـــاس فــلـســفـي فـــي أس

ـاولـــة مــح) عـنــد 01ــیـــر القـانونـیـة (ناصر غـضـــرورة إســتـــبـــعـــاد جـــمــیـــع الــع «یـــــــرى:  -ج

وجــمـــیـع العــوامــل الإجــتمــاعــیـة ـد ومــــنـــها القــــیم والعــقـائـتـــحــدیــد مـــفــــهــوم الـــقــــانـــون، 

 ؟ مادّ ـــاله م هــذا المـــذهـــبمـــــا إســـ  .»ةوالإقـــتـــصادیــــة والـــسـیاسیــ

أنــّـــه لــنـجــاح أي قــانـون عــنــد وجـــدنــا "، و ودهـــل وجـون وأصـن القانـالغایة م"  ـتَ سدر   –د

 ر.ـصــتـخـرح مــأذكــرهـــا مع ش .الشــروط أساسیة غــیــر قـابـلــة للإنـــفـصــعـــه مـن تـــــوافــــر وض
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 ر:الســــؤال الثالث عـــشـــ

    أولا- أنسب هــذه الأفــكــار الـفـلـسـفـیـة – الخـطـیــرة- الآتـیـة إلـى أصـحـابـها مـن فـلاسـفـة الـقــانـون:

أ- القانون على المستوى الدولي تصنعه القوة فهو إرادة الأقوى، والحرب مشروعة دائما وتنتهي لمصلحة 

  الأقوى (تــمجـیــد الإستـعـمار)؟  

تــمجـید ( رـــر آخمستوى الداخلي هو  إرادة الحاكم فقط، ویفرضه بالقوة، ولا یهم أي إعتباالقانون على ال -ب

)؟والـدكـتـاتـوریة دالإســتبـدا    

اعـیة القانون ما یصدر عن الحاكم فـقـط، ویجـب  اسـتـبـعاد الـقــیم والـعــقائـد وجــمـیع العـوامل الاجـتـم -ج

 )؟ـه وواقـعــهیــة وسـلــــخ الـمـجـتـمـع  عـن قـیـمنا( تــمجـیــد الـعـلمـة عـند وضع القـانونوالاقـــتــصادیة والســیاسـی

  

یمه التي ـقنى على عنصر موضوعي هو المجتمع في واقعه الذي یعیشه  و ـبـث یـدیـع الحـریـتشـال   -د

راءات سنه یعیة الجیدة ومراعاة إجنصر شكلي هو مراعاة الصیاغة التشر ـلى عـنى عـبـا یـمـها،  كـن بــؤمـی

حق.الموضوعي بحتى یعبر بحق عن العنصر  دستورا وقانونا، وهذا ونفاذه المنصوص علیها  

 ر:عـــشـــ الرابعالســــؤال 

فــــي الـــتـــكــویــــن  فـــیــنــتــلــود جــــنســـــین مــخــوجهو .......... ........سوف  ـلــیـفـرة عــنــــد الـــأصل تــقـنــــین الأس

ثـــبـت  . أیضا ..................) ى(حــقــائـــقــــذكـــــر والأنــثــة والـــعـــاطـــفـــیــــة هــمـــا الـیـــصـــفــــات الـــنــفــسـوي والـالـــعـــض

م واضــح الـشــــروط مـحــدّد الآثــــار ویــخـضــع لاشـــــراف تـــاریــخـــیا أنّ الــــزواج إذا كـــان صــــورة نـــظـام مـــحــكـ

ــــــــیا أن الـــعـــــلاقــــــة السلــطة العــامــــــــــــــة في  الــمجـــتــمع یكـــون خـــــیــر على المجتــــمــــــــع كمـــــا ثــــبـــت تــــاریــخ

ــــرأة خـــارج الـــزواج ترتـــــب آثــــــارا وخــــیـــمـــة (حــقــائـــق تــــــاریــــخـــیــــة) ،  ثم إن العـقــل بـــیـــــــن الــرجـــــل والم

ــرار  السلـــیم عــند الأسـویــــــاء یـــرى وجــــوب أن تكــون العلاقــة بـــیـن الرجـــل والمــرأة قـــائـــمـة علـى الإســـتـــق

المــثـــل والقـــیم العلـــیا للمجــــــتـمــــــــع  ا أنّ ــمـــ)  ك..........ــن یـــكــــون ذلـــك  إلاّ في إطــــار الـــزواج (حــقــائـــقول

لجوهر (الذي ســــــماه ا مــــثــــــالـــیـــــة)، ولا بــدّ مـن صــبِّ كل هذاحــقــائـــق ( ــة الـــــــزواجـتــقـــــضي بدیــمـــوم

وبــهــذا یـكـــون الـقـانــون مــعــبـرا عـن  ....)،.................ر) فــي الشكــل (الذي ســماه بـــعــنـص.................بعنصر

          .الـمـجـتـمـع بــصــدق
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 :15/15 رعـــشـــ الخامسالســــؤال 

 أكـمل الـمـعـادلات الـريـاضـيـة الـقـانـونــيـة الـفلسفـيـة الآتيــة ( القانون قبل التكوين : العلل التي تؤدي إلى ولادته):

  ....................................................................................................................=(المدرسة الشكلية) القانون

 . ............ (المدرسة  المثالية)= القانون.  ........... ( المدرسة الواقعية)= لقانونا ......... ية)=(المدرسة الموضوع القانون

 ............................................................................................................................( المختلطة) = القانون

 ..................................................( كلسن)= القانون ............( هيجل)= القانون.  ...........( أوستن)= القانون

 ............................................وران...)=ــــري، لـتــنـودري لا كــب، بـومـولـمـون: أوبري، رو، ديـــ( الشرح على المت القانون

 ...................................................................................... ي)=ـجـــ(مذهب التضامن الاجتماعي: دي القانون

 =) ....وــسكيـيــتــونـــني، مــيــ(مذهب التطور التاريخي: ساف القانون
.......................................................................... 

 ............................................................................................ ( مذهب الغاية الاجتماعية: إهرنج)= القانون

 ....................................................................................................... ( مذهب القانون الطبيعي)= القانون

 ........................................................................................................................( شيشرون)= القانون

 ...................................................... )=...( مذهب القانون الطبيعي ذو المضمون المتغير: ستاملر، سالي القانون

 ...............جان جاك روسو)=  :( العقد الاجتماعي .   ...... ( لوك)= . ............. ( هوبز)= : وريــالدست  القانون

 ........................................................................................................الدستوري ( وثيقة المدينة)= .  القانون

 .................................................................................................................................. (جيني)= القانون

   .........................................................................................)=: من منظور فلسفة القانون(الفقه الحديث القانون

 ...........=المدخل إلى العلوم القانونية : القانون بعد التكوين: خصائص القاعدة القانونية)الفقه الحديث: من منظور ( القانون

   .......................................................................................................................(لقبك وإسمك)=  القانون

 

 إنــــــتــــــهـى بــــالـــتــــــوفــــــيـق

 دعاء بظهر الغيب للأستاذ 

 من كل من إستفاد من هذه المطبوعة
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 : عــراجـمـة الـمـائـق

 :ةـــیــربــعـالة ـغـلـالــع بــراجــمــال

یوان المطبوعات الجامعیة، د ،1ط.، محاضرات في فلسفة القانون ،النجا أبو إبراهیم -1

 . 1999 ،رالجزائ

 ،لمطبوعات الجامعیةدار ا ،دراسة في فلسفة القانون ،ونـانـة القـایـغ ،أحمد إبراهیم حسن -2

  .ن ت. .دالإسكندریة، 

 ،رالجزائ ،المطبوعات الجامعیة دیوان ،لسفة القانونـلمیة وفـالمناهج الع ،أحمد خروع -3
2005 . 

  .2016 ،رالجزائ ،برتي للنشر ،سفة القانونلـلمي في فـمناهج البحث الع ،تومي آكلي -4

 ،مناهج البحث وتفسیر النصوص في القانون الوضعي والتشریع الإسلامي ،تومي آكلي -5

  .ت. ن ، الجزائر، د.رتي للنشبر 

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،صورـبر العـونیة عـانـوم القـلـج العـاهـنـور مــطـت ،حسین فریجة -6

 .2009 الجزائر،

 .2009 ،عمان ،دار الحامد ،1.ط ،یةـونـانـیاغة القـول الصـأص ،حیدر أدهم عبد الهادي -7

في سلسلة عالم  ،مراجعة سلیم بسیسو ،ترجمة سلیم الصویص ،انونـرة القـكـف ،دینیس لوید -8

 ).1981نوفمبر ( 47العدد ،الكویت ،در عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآدابتص ،المعرفة

 ،التشریع بین الصناعة والصیاغة ،عثمان سلمان غیلان العبودي ،رافد خلف هاشم البهادي -9

  .2012بیروت،  ،منشورات الحلبي الحقوقیة ،1.ط

ترجمة كامل فرید  ،ریان القانونفلسفة القانون مفهوم القانون ومفهوم س ،روبرت ألكسي -10

  .2013 ،بیروت ،السالك، منشورات الحلبي الحقوقیة

 .2017 ،سطیف ،منشورات الوطن ،نصـدرس والـال :رـزائــالفلسفة في الج ،فارح مسرحي -11

 .2014  ،ج.م .الجزائر، د ،5.ط ،فة القانونـیة وفلسـدخل إلى المنهجم ،فایز إدریس -12
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  .2009الإسكندریة،  ،دار المطبوعات ،فلسفة القانون ،نفایز محمد حسی -13

  .2019 ،الإسكندریة ،المركز الأكادیمي للنشر ،فلسفة ومناهج العلوم القانونیة ،فتیحة حزام -14

تطویر   ورشة عمل حول ،إطار مقترح للدول العربیة ؟الصّیاغة التّشریعیة للحكم الجید -15

مجلس   2003فبرایر  /شباط  6 -3بیروت   مانات العربیةنموذج للصّیاغة التّشریعیة للبرل

برنامج إدارة  -ورقة خلفیة لحلقة النقاش التي ینظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائی ،النواب

 .2003فبرایر  6 -3الحكم في الدول العربیة   بالتعاون مع مجلس النواب اللبناني  في بیروت، 

 ،مطابع المكتب الإسلامي ،3.، طن الفلسفة والعلم والقرآنقصة الإیمان بیندیم الجسر،  -16

  .1996 ،بیروت

كیفیة قراءة مشاریع  :تحلیل التشریع ،NDIالمعهد الدیمقراطي الوطني للشؤون الدولیة  -17

 .القوانین بطریقة نقدیة

 ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،5، ط.مدخل إلى المنهجیة وفلسفة القانون ،فاضلي إدریس -18
2014. 

 . 2011 ،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمّان ،2.ط ،ونناـة القـفـسـلـف ،منذر الشاوي -19

ونشر الرئاسة الامة  طبع  ،هـائـمـلـز عـجـه وعـل أبنائـالإسلام بین جهعبد القادر عودة،  -20
  .ه 1404اد، الریاض، ـوة والإرشــدعـتاء والــلإدارات البحوث العلمیة والإف

  . 2017 بیروت، ،1.، المؤسسة العربیة للفكر والإبداع، طفـسـلـفـروح التحمو النقاري،  -21
، ترجمة حمادة أحمد علي، عمر نور الدین، دسـقـلم مـالحاجة إلى ع، رسید حسین نص -22

 .2017، نیو بوك للنشر والتوزیع، القاهرة، 1ط.

ـیة یلدراسـة تـــأصــ :رـیـیلاح والـتغـــنهــجــیات فـي الإصم :فـسورة الكهصلاح سلطان،  -23 

  .2008 ،دار سلطان للنشر :، القاهرةةتــطـبیـقـی

 .2004 ،الدار الشامیة، بیروت ،ه الصعبنش في زماـیـرنا والعـصـع ،عبد الكریم بكار -24
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 ،المؤسسة العربیة للفكر والإبداع ،سؤال العنف بین الإئتمانیة والحواریة ،طه عبد الرحمن -25

 .2017 ،بیروت ،1.ط

 .1990 ،غردایة ،المطبعة العربیة ،1.ط ،مـهـسـفـأنـروا ما بـیـغـى یتحجودت سعید،  -26

الملحقیة  ،الطاهر بن یحي: ترجمة ،ةـیـربـر التـیـیـغـان لتـیـب :اةـیـلیم الحـتع، إدغار موران -27

 .2016الثقافیة السعودیة في فرنسا، منشورات ضفاف، بیروت، 

 ،رسالة دكتوراه ،ضمان الحقوق الانتخابیة في مرحلة ما قبل الإقتراع  ،ن ستیرة الیمینب -28

 .2019 ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة

 المراجع باللغة الأجنبیة:

1- Batiffol (H) : la philosophie du droit. (Que sais-je ? No. 857). PARIS, P.U.F. 1960. 

2- Batiffol (H) : PROBLEMES de base de la philosophie du droit. PARIS, L.G.D.J. 1979 .   

3 - Brimo (A) : les grands courants de la philosophie du droit et de L’ETAT, 2e èd 1968 3e 

èd 1978. PARIS, Pedone. 

4- CASTBERG (G) : la philosophie du droit. PARIS : Pedone, 1970. 

5- Del V ecchio (G) : philosophie du droit. PARIS, Dalloz, 1953. 

6- VILLEY (M) : philosophie du droit. 4e èd. PARIS, Dalloz, 1986.  

7- Aubert, philosophie du droit. PARIS, 1988. 
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 : ةــــوعــبــطـرس المـهـف

 01 مـرة رقــالـمـحـاض

  )المحور التمهیدي(

ر ــــاصـــنــد عــدیــحـنها إلى تـوم .دهـاصـــقـون ومــانــقـصل الول أــة حـدمــقـم

 مي.ــلـث عــحــب ي أيّ ـون فــكــب أن تــجـا یــمـاس كــیــقـمـة الــدمـــقــم

06 

 15 المذاهب الفلسفیة التي حاولت بحث أصل القانون والغایة منه. المحــــور الأول:

 15 ةـیـلـكـالمدرسة الش المبحث الأول:

  02 رة رقــــمالـمـحـاضــ

  )الــفـكــرة الـفـــرعـــیــة الأولــى(

 16 ــنمـــنـه لــدى مــذهـــب أوســتـتــفــســیـر أصـل الـقـــانــون والـــغـــایـــة 

  03 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 )الــفــكـرة الـفــرعـــیـة الــثـــانــیــة( 

 20 ل الــقـــانــون حـــســب مـــذهــب هـــیـــجـــل.ســـیـر أصــتــفــ

  04 رقــــمالـمـحـاضــرة 

   )الـفـكــرة الـفــرعــیـة الـثــالـــثـة(

 24 تــفـــســیــر أصـل الــقــانـــون حــســب مــذهـــب كـــلــســـن.

 05 رقــــمالـمـحـاضــرة 

  )ــةالـفـكـرة الـفــرعــیـة الــرابـع (

 28 ون.ــتــمــلــب مــذهــب الـشـــرح عـلــى اتــفـســیــر أصـل الـقـــانــون حــس

 33 ةـیــوعــوضــالمة ـدرسـمـال المبحث الثاني:

 34 ةــیـــعــواقـة الـدرسـمـال  ب الأول:ـلــالمط

  06 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 )الــفـكــرة الـفـــرعـــیــة الأولــى( 

 35 سیر أصل القانون والغایة منه لدى مذهب التضامن الاجتماعيتف

   07 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 )الــفــكـرة الـفــرعـــیـة الــثـــانــیــة(

تـــفـــســیر أصــل الـــقــــانــون والــــغــــایــــة مـــــنــــه لــــدى مـــذهـــب الـــتــــطــــور 

 الــــتـــاریخي.

40 

   08 رقــــمالـمـحـاضــرة 

   )الـفـكــرة الـفــرعــیـة الـثــالـــثـة(

 45 ر أصل القانون والغایة منه لدى مذهب الغایة الاجتماعيـیـسـفـت

 48 ةـــیـالــثـة المــدرسـالم المطلب الثاني:
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   09 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 )الأولىالــفــكـرة الـفــرعـــیـة (

 49 نون والغایة منه حسب مذهب القانون الطبیعي.أصل القا

 10 الـــمــــحـــاضـــــرة رقــــم

  )الــفــكـرة الـفــرعـــیـة الــثـــانــیــة( 

أصل القانون والغایة منه حسب مذهب القانون الطبیعي ذو المضمون 

 رــیــــالمتغ

55 

 59 ةـطـلـتـخـة المـدرسـالم ث:ـالـث الثـحـبـالم

  11 رقــــملـمـحـاضــرة ا

 )الأولىالــفــكـرة الـفــرعـــیـة ( 

 60 جــــیـــــنـــــــي تـــفـــســـیـــر أصـــل الـــقــــانــــون حــــســـب مــــذهــــــب

  12 رقــــمالـمـحـاضــرة 
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 71 الحـدیـثــة ةـیــعـریـشـتـة الـاســیـلسـا يـانــثــالمحــــور ال

 72 یة وآلیات صناعة التشریع الجیدمفهوم الصیاغة التشریع   14 رقــــمالـمـحـاضــرة 
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 87 هاعــي مــعـــتـّـشــریـــلـوب الــصــیـــاغـــة والــتـعــامـــل اعــیـــ   17 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 93 ونـانـــقـر الــیـســفــت  ثـالــثـالمحــــور ال

 94 الإطار المفاهیمي لتفسیر القانون   18 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 98 أدوات التفسیر   19 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 99 اسـیـقـمـة الـــمــاتـــخ   20 رقــــمالـمـحـاضــرة 

 102 ة إمتحانات خاصة بالأستاذنماذج أسئل  ق:ــحـلـم

 117  رسـوالفه راجعـائمة المـق
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 ( على ظهر المطبوعة) وفلسفة الحیاةفلسفة القانون بین 

 

عبر التاريخ استخدام  تمّ لقد في السيطرة على الأفكار وتحويل مسارها عندما تكون بيد الإستبداد.  ة دور مهملقوّ ل -
كما هو الحال بالنسبة  فكار العظيمةعن الأ للإلتفاف بإعطاء تفسيرات مغلوطة باد ـالأفكار لخدمة الإستع يِّ ـــلِ وَ 
ر الفكر الفلسفي والفقهي بنظام الحكم تأثّ  ، فقدوازدواجية المعايير بشأنهوالعدل ته، افكرة حقوق الإنسان وحريل

لذين لا يرضون الضيم. فما أجمل ماكان من الأحرار ا عبر التاريخ. إلاّ  ةالتالي معظم  الأفكار لم تكن حرّ السائد، وب
  !!!طر أن تكون القوة بيد الباطل...؟أن يكون للحق قوة تحميه، وما أخ

 
فلسفة هي فلسفة الفلسفة،  لسفة.ــارسة الفـمــمــن بــكــ، ولةـسفـلــفـين الـــقـلـتـي بـفــتـكــب أن لا تــجــامعة يــالجلذا ف -

 ، من خلال الأسئلة الوجودية الكبرى:اة ككلـيـلحـلون  و ـنلقــاـل اـيـلـم العـيـولى، والقالأ للـالعو  ،م الجذورـهـفـب اةـيـالح
قبل أن تكون منهجية مقياس هي منهجية في و  ...ة،ـيـلـمـوتطوير المهارات الع ماهو؟ أين؟ وكيف؟ والأهم: لماذا؟

في الحياة، لكن للأسف كثيرا ما تطبق  ث علمي هي مناهجـون مناهج بحـكــقبل أن تو  ...الحياة الحياة لمن أراد
 بشكل خاطئ في أبحاثنا، والأكثر من ذلك في حياتنا اليومية.

 
 

ل ـــقـنــأن يو  ري بكل أنواعه،ــكــرف الفـطــتـال ةومـحــاجـــجـ وفهم الآخـــر، م،ــيـــاهــفـح المـيــحـصــة تـــفلسفمن وظائف ال -
ى ــتـس، حــكــعـس الــيــات، ولــضـاقـنــتـة بالـئـــليــمــال ةالإجــتـمـاعــيياة ــحــي إلى الـــعـامــجي الــمـلــعلر اــكــالب الفــطـال
  ه.ـــتــد أمــيــفــو  ويـــد هـيـــفــتــســي
 

  ؟ !! اطــــري ا؟،  وخـــبـــــز وفكرا ومنهجا: عقيدة اســــــوي ال: إنــســــانـــلى الأقعـو الذي يــنـتــج ــح  هالـــتــعـــلـيــم الـــصـحـــيـ -

 نـــيـــــمــيــرة الــــيــــتـــن ســـد. ب

 اللهم وبحمدك نشهد أن لاإلاه إلا أنت نستغفرك ونتوب إليكسبحانك 
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